نصا رسو 


نصا سور 


ساف 


لن اباي 


دازللکما 


دمشق ا ص .ب 


الطبة الاو فت 
BAILY‏ ۸۱۷۲ ۱۹ 


دار الحكمة : 
دمشق - حليوني - ص. ب VAY‏ 
پیر وت - ص. ب ۸۰ ۱۱۳ 


الا ۳ 


ميت أنصار رسولك الكريم صَْوَتُ له لاه اه 
لا يكفي و ك ولا بضارعه متاع الدنيا ۰ 


۲ بتو یوم الخشر الْأكْبَرٍ لومرة الأنصارٍ . . فما أحببتهم الا لك 
وخب رسولك الکریم - وأغفر بها سيثاتي يا رب 


سا 3ه 


الرحلة من البداية 


قبل أن نبدأ هذه الرحلة المباركة نجول فى مكة وما آلت إليه حال 
رسول الله ي من جراء نتيجة دعوته حتى هذه اللحظة التى سنبداً منها انها 
اللحظة ما قبل لقاء الأنصار . . 

الرسول ية عائد لتوه من الطائف لقد خرج بالأمس وفي نفسه أمل كبير 
أن يستعيض بحليف يشد آزره بعد وفاة عمه أبي طالب الذي كان آخر نصير له 
بالأمس القريب . 

خرج الرجل بالأمس يلتمس النصرة من أهل الطائف ولكن صدم فيهم 
وسالت الدماء من قدميه الشريفتين بفعل أحجارهم التي أصابت هذه القدم 
الشريفة وجلس يستريح في بستان « عتبة بن ربيعة وأخيه شيبة » ورجع عنه 
السفهاء الذين لاحقوه بأحجارهم » انهم سفهاء ثقيف وأهل الطائف . جلس 
عليه السلام يقول 0 « اللهم اليك أشكو ضعف قوتي 1 وقلة حيلتي وهواني 
على الناس . 

يا أرحم الراحمين » أنت رب المستضعفين وأنت ربي » الى من 
تكلنى ؟ 


(۱) تجهمه : استقبله بوجه كريه . 


إن لم يكن بك علي غضب فلا آبالي . . 
الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والاخرة » من أن تنزل بي غضبك > أو يحل 
على سخطك لك العتي حتى ترضى » ولا حول ولا قوة إلا بك »۲ . 

وبینما هو على هذه الحال لاحظ صاحبا البستان ما آلت اليه حاله ي › 
فتحركت له رحمتهما وصلة القرابة بينهم وبين الرسول بي كقرشيين مثله فدعوا 
غلاماً لهما نصرانیاً يقال له : « عداس ع ء فقالا له : 

خذ قطفاً من هذا العنب فضعه في هذا الطبق ثم اذهب به إلى ذلك 
الرجل » فقل له يأكل منه . 

فقام عداس وحمل قطفاً من العنب » ثم أقبل به حتى وضعه بين يدي 
رسول الله 8 ثم قال له : کل . 

فلما وضع رسول الله ی فيه يده قال : بسم الله » ثم أكل !! . 

فنظر عداس في وجه رسول الله ا ثم قال : 

والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد . 

فقال له رسول الله 2 : ومن أهل أي البلاد أنت يا عداس ؟ وما 
دينك ؟ 

فقال رسول الله 88 + من قرية الرجل الصالح يونس بن متی . 

فقال له عداس : وما يدريك ما يونس بن متی ؟ 

فقال رسول الله و : ذاك أخي » كان نبياً وأنا نبي . 

فاکب عداس على رسول الله ول یقبل رأسه ویدیه وقدمیه ‏ فلما 


(۱) سيرة ابن هشام ج ۲ ص 1۲ - طبعة دار احیاء التراث - بیروت . 


جاءهما عداس ( ثيبة وعتبة أصحاب البستان ‏ قالا له : ويلك يا عداس ! 


قال : يا سيدي . ما في الأرض شيء خير من هذا » 
يصرفنك عن دينك » فان دينك خير من دینه(۲) . 


وعندما ننهی هذه القصة نحس أن الله استجاب لدعاء حبيبه فى التو 
يقبّل رأسه وقدمیه فیزیل عنه الاحساس بالهوان على الناس ‏ صلی الله عليك 
يا رسول الله . 


من هذه البداية انطلق الرسول ي بلا كلل ولا تأخير لأمر الله تعالی » 
لقد بدأ يدعو القبائل » وبدأت رحلة الایمان عندما آراد الله أن تخرج عن 
حدود مكة وقد منحت الأقدار رجالا من المدينة لقاء الرسول یف ومن هذه 
اللحظة » لحظة لقاء نفر قليل من « الخزرج » قادمين من يثرب , من هذه 
اللحظة بدأت رحلة الأنصار مع الرسول ية . ولنبدأ هذه الرحلة في صحبة 
الأنصار والرسول . 


كانت رحلة الأنصار مع الاسلام والرسول رحلة ممتعة رائعة تملأ 
القلب غبطة وتزیده اا انها رحلة التجاوب والتفاعل السریع والذي كان 
له سبحر وجمال الایمان ۱ 


فلما آراد الله سبحانه وتعالی أن یعز دينه » ويقوي دعائمه » قدّر وما 


(۱) الموسوعة القرآنية الميسرة ج ۱ ص ۸۲ - ابراهيم الأبياري - طبعة مؤسسة سجل العرب 
القاهرة ‏ ۱۹۷4 . 


شاء فعل » او لاء الرسول بأول وفد من الأنصار عند العقبة شأنهم 
شأن القبائل التى كان و یدعوها الى الاسلام . 

فلقد لقي أول ما لقي جماعة من الخزرج عند العقبة » لما لقیهم وَل 
قال لهم : من آنتم ؟ قالوا : نفر من الخزرج . 

فقال عليه السلام : أمن موالي يهود ؟ 


قالوا : نعم . 
قال عليه السلام : أفلا تجلسون أكلمكم ؟ 
قالوا : بلى 


وجلسوا مع الرسول بي فدعاهم دعوة الحق والإيمان » وعرض عليهم 
الاسلام وتلا عليهم ايات من القران . 

استمع القوم وكانوا ستة من الخزرج وهم : 

١‏ - تيم الله من بني النجار. 

۲ - أسعد بن زرارة ( من بني النجار ) . 

۳ - عون بن الحارث ( من بني النجار ) . 

4 - رافع بن مالك بن العجلان ( من بني زریق ) . 

ه ‏ عقبة بن عامر بن نابي بن زید بن حرام ( من بني حرام ) . 

7 - جابر بن عبد الله بن زباب بن اللعمان بن سنان بن عبید» وکان مما 
صنع الله بهم من الاسلام أن يهوداً کانوا معهم من بلادهم وکانوا أهل کتاب 
وعلم وکانوا هم آهل شرك وأصحاب آوثان . وکانوا قد غزوهم ببلادهم فکانوا 
إذا كان بينهم شيء قالوا لهم : إن نبياً مبعوثاً الآنء قد آطل زمانه » نتبعه 
فنقتلكم معه قتل عاد وإرم . 

فلما كلم الرسول بي أولئك النفر ودعاهم إلى الله » قال بعضهم 
لبعض : يا قوم تعلموا والله أنه للنبي الذي توعدكم به يهود ؛ فلا تسبقكم 


١ 


اليه » فاجابوه فیما دعاهم اليه بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض علیهم من 
الاسلام . 


وقالوا: «إنا قد ترکنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم. 
فعسی أن یجمعهم الله بك » فسنقدم علیهم ‏ فندعوهم الى آمرك ودينك . 
ونفرض عليهم الذي آجبناك إليه من هذا الدين فان یجمعهم الله عليه فلا 
. رجل أعز منك ٩»‏ . 

هكذا كانت البداية حازمة رائعة يملؤها الايمان » لقد منحهم الله حظاً 
ما بعده حظ » فأسكن الايمان في قلوبهم من أول وهلة » ومن أول لقاء بينهم 
وبين خاتم المرسلين یل . 

ثم انصرف القوم عن رسول الله ية راجعين الى يشرب وقد امنوا 
وصدقوا . فما إن وصلوا المدينة المنورة حتى ذكروا لقومهم ما سمعوه من 
رسول الله لا ودعوهم إلى دعوته » دعوهم الى الإسلام حتى سرى بينهم 
خبر محمد ودینه فلم تبق دار من دور الأنصار إلا وفیها ذکر من رسول الله كل . 

حتى إذا كان العام المقبل جاء وفد كبير منهم قوام اثنا عشر رجلا . . 

وکان اللقاء الأول وکانت بيعة العقبة الأولى سنعرض لأحداثهاء ولنری 
كيف كانت البدایات السابقة هي الخطوة الهامة على طریق الایمان انها حطوة 
الموفورین الحظ ‏ السعداء في الدنیا والاخرة » الذين کانوا يؤثرون على 
آنفسهم ولو كان بهم خصاصة . لقد سمت نفوسهم عن الدنیا كلها فکانوا نعم 
الأنصار لسید المرسلین وخاتم النبیین بي في ول لقاء معه » وفي السنوات 
العشر التي قضاها معهم في المدينة » وحتی بعد وفاته کانوا مثلا للوفاء » وها 
هم في العقبة الأولى یمدون الأيادي للبيعة . 


(۱) سيرة بن هشام ج ۲ ص 588 . طبعة دار احیاء التراث بیروت . 


۱ 


مع الرسول في العقبة الأولى 


جاء العام التالي وفيه وافى الموسم من الأنصار اثنا عشر رجلا » فلقوةُ 
بالعقبة فبايعوه يَليهِ على بيعة النساء : وهي أخذ عهد وميثاق منهم دون 
المبايعة على القتال » وذلك قبل أن تفترض عليهم الحرب . 

وقد كان الرجال الاثني عشر المبايعين من قبائل مختلفة في المدينة 
فمن بني النجار : 

. آسعد بن زرارة‎ - ١ 

۲ - عوف بن الحارث . 

۳ - معاذ بن الحارث ( وهما ابنا عفراء ) . 
ومن بني زريق : 

٤‏ - رافع بن مالك بن العجلان 

۵ - ذكوان بن عبد قيس بن زريق . 
ومن بني عوف : 

5 - عبادة بن الصامت . 

۷ - يزيد بن ثعلبة بن أحرم بن عمرو بن عمارة . 
ومن بني سالم : 

۸ - العباس بن عبسادة بن نضلة بن مالك بن العجلان . 
ومن بني سلمة : 

. عقبة بن عامر بن نابي بن زيد بن حرام‎ - ٩ 
: ومن بني سواد‎ 

۰ - عامر بن حديدة بن عمرو بن غنم بن سواد . 
ومن الأوس : 


ومن بني عمرو : 

۲ - عویم بن ساعدة . 

ولنترك أحد الأقطاب الائني عشر يتحدث عن هذه اللحظات الخالدة 
يقول عبادة بن الصامت : 

« بايعنا رسول الله و ليلة العقبة على أن لا نشرك بالله شیثاً ولا نسرق 
ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا + ولا 
نعصیه في معروف » فان وفیتم فلکم الجنة » وان غشیتم من ذلك شيثاً 
فاخذتم بحده من الدنیا » فهو کفارة له »> وان سَيَرّتم عليه إلى يوم القيامة 
فأمركم إلى الله عر وجل ۾ ال شاء عذب وان شاء غفر )(۱) ۳ 

هكذا كانت البيعة الأولى > بيعة الإيمان . بيعة السلوك الاسلامي 
الصحيح على كل هذا بايع الأنصار في العقبة الأولى . 
هاشم بن عبد مناف » وأمره أن يُقرئهم القرآن » ويعلمهم الاسلام » ويفقههم 
في الدين . 

وقد أطلق عليه الأنصار اسم « المقریء مصعب » . 

ونزل مصعب بن عمير من دار أسعد بن زرارة . 

وقد أدى مصعب دوره على أحسن ما يكون فاندفع شباب المدينة 
واحداً تلو الآخر کل منهم يقصد دار أسعد بن زرارة ليشهد أنه لا اله إلا الله 
ففخم رش رل نله : 

لقد صلی مصعب بن عمیر وعلم المسلمین الصلاة وکانت آول جمعة 


(۱) سيرة بن هشام ج ۲ ص ۷٩‏ . 


۱۳ 


أقيمت فى المدينة بعد دخول مصعب اليها 3 اجتمع علیها آربعون رجلا من 
الأنصار وأمّهم فى الصلاة أبو أمامة أسعد بن زرارة والذي كان يستضيف 
مصعب في داره . وكانت هذه الدار الكريمة مركز الدعوة حيث أسلم فيها كل 

وکان سعد بن معاذ سید بني عبد الأشهل فلما اسلم عاد الى قومه . 
فلما رآه القوم مقبلا علیهم قالوا : 

«نحلف بالله لقد رجع اليكم سعد بغيرالوجه الذي ذهب به من عندكم . 

فلما وقف عليهم قال: يا بني عبد الأشهل» كيف تعلمون آمري فيكم ؟ 

قالوا : سيد وأوصلنا وافضلنا رأياً » وآیمننا نقيبة ؛ 

قال: «فان کلام رجالکم ونساتکم عليّ حرام حتی تؤمنوا بالله وبرسوله 
فوالله ما أمسى من دار بنى عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلماً ومسلمة ٩)‏ ۰ 

هكذا كانت الخطوات تتوالى بعد العقبة الأولى حتى لم تبق دار من 
دور الأنصار الا وفيها رجال ونساء مسلمون . 

بيعة العقبة الثانية 

رجع مصعب بن عمير الى مكة » بعد أن أدى مهامه التي کلف بها من 
قبل الرسول ية وكان الحاج من يثرب في هذه السنة - سنة ۲۲+ ميلادية - 
وسبعون رجلا وامرأتان(© فلما عرف الرسول مقدمهم » فكر في بيعة ثانية لا 
تقف عند الدعوة الى الاسلام على نحو ما ظل يدعو اليه ثلاث عشرة سنة 
(۱) سيرة بن هشام ج ۲ ص 4١‏ . 


(۲) الامرآتان هما : نسيبة بنت کعب الأنصارية - احدی نساء بنی مازن بن النجار - والثانية : ام 
منيع : وهي أسماء بنت عمرو بن عدي من بني سلمة . 


1١ 


متتابعة في رفق وصبر وجلد . صبر على الأذى وتضحية بکل ما يملك ی من 
أجل الدعوة . 


وفکر الرسول و أن تکون البيعة الثانية حلفاً يدفع به هؤلاء المسلمون 
عن آنفسهم الأذى بالأذى والعدوان بالعدوان . 

واتصل ية سرا بزعمائهم » زعماء الأنصار وعرف حسن استعدادهم , 
ووفائهم واخلاصهم . فواعدهم أن بلتقوا معه عند العقبة جوف اللیل في 
آواسط أيام التشریق » وکتم مسلمو یثرب وأنصار رسول الله و آمرهم عن 
أهل یثرب من المشرکین . 


وکان موعدهم اذا مضی ثلث اللیل ۰ فانتظروا حتی اذا مضی ثلث 
اليل من یوم موعدهم مع النبي كلق خرجوا من رحالهم یتسللون تسلل 
الخائف الحذر » مُسْتَحْفِين حذر أن ينكشف سرهم . فلما کانوا عند العقبة 
تسلقوا الشعب جمیعاً وتسلقت المرآتان معهم » وآقاموا یشظرون مقدم 
الرسول كل . 

وأقبل الرسول ِا ومعه عمه العباس بن عبد المطلب » وکان ما یزال 

على دين قومه من قريش» ولکنه لما عرف من محمد أن هناك بيعة ستتم وحلفا 
سيقام بينه وبين أهل يثرب » وقد يؤدي هذا التحالف الى قيام حرب بين 
محمد وحلفائه من جهة وبين قريش من جهة أخرى » وكان قد تعاهد مع بعض 
آل البيت من بني عبد المطلب وبني هاشم أن يمنعوا عن محمد كل من 
تعرض له بأذى » فجاء العباس بن عبد المطلب «ليستوثى لابن أخيه ولقومه 
حتى لا تكون كارثة يصلى بنو هاشم وبنو عبد المطلب نارها » ثم لا يجدون 
من هؤلاء اليثربيين نصيراً »“ . 


(۱) حيأة محمد د / محمد حسين هیکل - ط دار المعارف مصر ‏ ط e‏ . 


۱۵ 


ولذلك وقف العباس بن عبد المطلب وکان آول المتحدئین فقال : 

يا معشر الخزرج! (وکانت العرب نما یسمون هذا الحي من الأنصار 
حزرجها وأوسها على السواء ) . ۱ 

يا معشر الخزرج : ان محمدا منا حيث علمتم » وقد منعناه من قومنا » 
ممن هو على مثل رأينا فيه » فهو في عز من قومه ومنعة في بلده » وانه قد أبى 
إلا الانحياز اليكم » واللحوق بكم . فان كنتم ترون آنکم وافون له بما 
دعوتموه اليه » ومانعوه ممن خالفه » فأنتم وما تحملتم من ذلك . 

وان كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به اليكم » فمن 
الآن فَدَعُوهء فإنه في عز ومنعة في قومه وبلده ٠0»‏ 

فقال أهل يثرب من الأنصار وقد سمعوا كلام العباس بن عبد المطلب 
عم النبي : 

قد سمعنا ما قلت » فتكلم يا رسول الله » فخذ لنفسك ولربك ما 
أحببت » فأجاب النبي ل بعد أن تلا القرآن ورغّبَ في الاسلام قائلاً : 

أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وابناءكم . 

فوقف رجل هو سيد قومه وكبيرهم» وقف البراء بن معرور . وكان قد 
أسلم بعد العقبة الأولى في المدينة على يد مصعب بن عمير وقام بكل ما 
يفرض الاسلام . قام البراء بن معرور ومد يده مصافحاً رسول الله 2 مبايعاً 
إياه وهو یقول : 

« بايعنا رسول الله و ! فنحن والله أدناء الحروب وأهل الحلفة ورثناها 


كابراً عن كابر » . 
بهذه الكلمات أراد البراء أن یطمتن العباس عم النبي بأن ابن آخیه في 


)1 سيرة ابن هشام ج ۲ ص ۸ ط دار احياء التراث بیروت. . 


ك1 


منعة رجال عند کلمتهم . آوفیاء اذا وعدوا ‏ صادق إذا تحدث البراء عنهم 
نعم والله ما ذمهم الرسول والمسلمين 3 آنصارا وأصحاب عهد وبيعة » 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه لقد أثبت التاريخ وفاءهم فجادوا بأموالهم ودمائهم 
من أجل دعوة الحق وداعيها محمد كَل . 

ثم أضاف البراء بن معرور قائلا : 

نعم والذي بعثك بالحق نیا لنمنعنك مما نمنع منه أَزرنا و نساءنا ) عند 
ذلك قاطع البراء أنصاري اخر هو آبو الهیثم بن التيهان قائلا لرسول الله كَل : 

يا رسول الله : إن بيننا وبين الرجال حبالاً » وإنا قاطعوها ( يقصد 


فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك د ثم أظهرك اللّه أن ترجع إلى قومك 
وتدعنا ؟ 

فتبسم الرسول و وقال : 

بل الدم الدم والهدم الهدم(۱) انتم مني وأنا منکم 4 أحارب من حاربتم 

وهم القوم بالبيعة » فاعترضهم العباس بن عبادة قائلاً : 

ریا معشر الخزرج! آتعلمون علام تبايعون هذا الرجل؟ إنكم تبايعونه 
علق ر الاحبوواضيوه ون اش كم رف عم اذا هکت آموالکم 
مصيبة واشرافکم قتلا اسلَمتموه ه فمن الآن فلعوه كفيو و إن علمتم خزي 


اصول المعاهدة والنصرة . 


الدنیا والآخرة وان کنتم ترون نکم وافون له‌بمادعوتموه اليه على نهکة الأموال 
وقتل الأشراف فخذوه » فهو والله خير الدنیا والآخرة » . 

فأجاب القوم : نا تأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف . فما لنا يا 
رسول الله إن نحن وفینا بذلك ؟ 

ورد علیهم الرسول باسماً مطمئناً قائلاً : الجنة . فقالوا : ابسط يدك 
فبسط الرسول يده . عند ذلك بسطوا آیدیهم لمبايعة الرسول بالل فبايعوه فلما 
فرغوا من البيعة قال لهم الرسول ب اخرجوا لي منکم اثني عشر نقيباً یکونون 
على قومهم بما فیهم کفلاء فاختار القوم تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس . 
نظر النبي لهژلاء النقباء وکانوا من اشراف قومهم فمن الخرزج اختار القوم 
التسعة الآتية اسمائهم : 

۱- آبو أمامة آسعد بن زرارة . 

۲ - سعد بن الربیع الخزرجي . 

۳ عبد الله بن رواحة الأنصاري الخزرجي . 

. رافع بن مالك الأنصاري الخزرجي‎ - ٤ 

© البراء بن معرور بن صخر الانصاري الخزرجي . 

5 عبد الله بن عمرو بن حرام الانصاري الخزرجي . 

۷- عبادة بن الصامت الأنصاري الخزرجي . 

۸ - سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي . 

. المنذر بن عمرو الأنصاري الخزرجي‎ - ٩ 


ومن الأوس ثلاثة رجال هم : 

۱ - أسيد بن الحضیر من بني عبد الأشهل من الأوس . 
۲ - سعد بن خيثمة الأنصاري الأوسي 1 

۳ - رفاعة بن عبد المنذر الأنصاري الأوسي . 


۱۸ 


نظر الرسول يلاء لهؤ لاء النقباء الاثني عشر قاثلا : 

« أنتم على قومکم بما فیهم کفلاء ككفالة الحواریین لعیسی بن مریم 
وانا کفیل في قومي » . 

فبایعوه صلوات الله وسلامه عليه بأن قالوا : « بایعنا على السمع 
والطاعة فى عسرنا ویسرنا ومنشطنا ومکرهنا ‏ ون نقول الحق آینما كنا لا 
نخاف ين الله لومة لاثم . 

كل هذا كان في سكون الليل وجوف الظلام . فلما انتهت البيعة سمع 
صوتا للشيطان يصرخ من رأس العقبة ويقول بأعلى صوت : 

يا آهل الجباجب - يا أهل المنازل - هل لكم في محمد والصباة(') معه 
قد اجتمعوا علی حربکم . 

فقال رسول الله هل : هذا شيطان العقة) . 

وقد ذکر أن الذي صرخ بهذا الصوت رجل خرج لبعض شأنه » فعرف 
من أمر الأنصار والرسول عندما تجسّسٌ وتلصص علیهم . فاراد أن یفسد هذه 
البيعة على الأنصار والرسول . 

حتى أنه عندما سمعه العباس بن عبادة قال للرسول یا : 

« وائله الذي بعشك بالحق إن شنت لنميلن على أهل منى غداً 
بأسيافنا » . 

فأجابه الرسول و قائلاً : «لم نؤمر بذلك ولكن ارجعوا الى 
رحالكم 4 . 

فرجعوا الى مضاجعهم وناموا حتى أصبح اليوم التالي . 


(۱) الصباة : الخارجين على دينهم في نظر قريش . 
(۲) ورد النص : « هذا رب الكعبة » والإزب بسكون الزاي وكسر الهمزة معناها : الشيطان . 


۱۹ 


وعندما آشرقت الشمس وأصبح القوم وجدوا أن قريش علمت بنبأ هذه 
البيعة وجاءوا الى الخزرج من بيوتهم يعاتبونهم ويقولون لهم : 

إنهم لا يريدون حربهم » فما بالهم يحالفون محمداً على قتالهم 
قريشأً مالت لتصديق هؤلاء المشركين من الخزرج . 

عند ذلك عادت قريش لا تستطيع أن تؤكد خبر البيعة والعهد أو تنفيه » 
واحتمل آهل یثرب العقبين المبايعين لرسول الله کر رحالهم وعادوا قاصدين 
بلدهم قبل أن تصدق قريش ما حدث . 

ولما تأكدت قريش من الخبر حرجت تطاردهم ترید اللحاق بهم » فلم 
تلحق منهم إلا سعد بن عبادة » لر رو وا تفا كان تفا من شا 
العقبة . 

آما المنذر فقد أعجز قريش وهرب منهم » فأخذوا سعد بن عبادة الى 
مكة وعذبوه وضربوه وبینما القوم یضربون سعد بن عبادة اقترب سنه رجل ممن 
كان معهم وقال له : آما بينك وبين آحد من قريش جوار ولا عهد . فتذ کر 
سعد بن عبادة وقال : 
عبد مناف « تجارة ) . 

وامنعهم ممن أراد ظلمهم ببلادي > وللحارث بن حرب بن آمية بن عبد 
شمس بن عبد مناف » : 

فقال الرجل لسعد هامساً : ويحك ! فاهتف باسم الرجلين . 


Y۰ 


پاحارث بن خرب . . اجيروني من القوم 1 اجير وني : 

وركض الرجل سريعا فأبلغ جبير والحارث قائلا : 

أتجلسان هنا في الكعبة ورجلا من الخزرج يضرب بالابطح ويهتف 
ویستجیر بکما . ویذکر أن بینه وبینکما جوارا . 

قال الرجلان : ومن هو ؟ 

قال ۳ سعد بن عيادة 5 

قالا : صدق والله ‏ إنه كان ليجير لنا تجارنا » ويمنعهم أن يُظَلَموا 
ببلده 3 وفزع الرجلان مسرعان الى سعد وخلصا سعد من أيدي قريش 0 

فعاد الى المدينة ولحق يقومه وروى ما حدث له 1 

وكانت مرحلة ما بعد العقبة بمثابة بداية لكيد شديد للرسول وأصحابه » 
وبدأ مكرهم ونواياهم السيئة تتمثل في تعذيبهم وايذائهم لأصحابه فأمرهم أن 
يسبقوه إلى يثرب مهاجرين حيث المنعة والأمان وأمرهم عليه السلام أن 
يلحقوا الأنصار بالمدينة » على أن يتركوا مكة متفرقين حتى لا يثيروا ثائرة 
قريش عليهم وبدأت الهجرة . . وبدأ الرسول ية يفكر في الهجرة . . ولكن 
لكل شيء وقته وأمر الله ناف . . فلا يستعجل أمره من مسلم » سبحانه 
وتعالى عما يشركون . 

كانت قريش تحسب لهجرة النبي إلى المديئة ألف حساب » لقد تكاثر 
المسلمون في يثرب من المهاجرين وأهلها من الأنصار » فإذا لحق بهم 


الرسول ب أصبحت يثرب مركز قوة له ولأصحابه یخشی منها على مكة ومن 


۳۱ 


فيهاء وإذا ظل الرسول بي في مكة وتعرض لایذاء قريش هم أهل يثرب من 
أنصاره بقطع طريق تجارة قريش الى الشام وهذا الأمر يعد بالنسبة لهم هين 
م 


كل هذه الأفكار راودت أشراف مكة وکبرائها . فكان اجتماع دار الندوة 
لبحث الأمر وتقصي الأسباب التي جعلت من محمد بي مشكلتهم التي يجب 
التغلب عليها ودار الحوار بين الأقطاب فوقف أحد اذكياءهم وقال : يخرج من 
بيننا رجل يقتله .فرد عليه الحكماء بقولهم : لن يسكت على دمه بنو هاشم ودنو 
عبد المطلب ويتحول صراعنا الى حرب أهلية داخل مكة . وهي أكثر شرا مما 
نخشاه من اتباعه من يغرب وخطرهم . وقال آخر : إذن احبسوه في الحديد 
واغلقوا عليه باباً ثم تربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله - 
لكن هذا الرأي لم يجد له مؤيد في المجلس . ثم وقف اخحر وقال : نخرجه 
من بين أظهرنا وننفيه من بلادنا . . 

فأجابوه : نخاف أن يلحق بأنصاره من أهل يثرب . 

واستمر الحوار ساخناً تطرح فيه الأفكار الى أن توصلوا إلى اختيار فتى 
من كل قبيلة يكون له دراية بالسلاح والفروسية » وأن يعطوا كل فتى سيفاً حاداً 
فيضربوه ضربة رجل واحدٍ فیتفرق دمه بين القبائل ويعجز بنو عبد مناف عن 
المطالبة بدمه الذي سيتفرق بين القبائل جميعاً » ويقبلوا فيه الذَّيّة وينتهي 
الأمر هكذا صور لهم تفكيرهم ولكن الأقدار وعلم الغيب كانت تبشر بمجيء 
رسالة عظيمة على يد هذا الرجل ومن حوله من المستضعفين في مكة وأنصاره 
في المدينة واستقر رأي قريش على هذا ء وباتت النوايا الخبيفة تعد العدة 
بتوجيه من ابليس وأبنائه النشطاء في هذا الوقت . بدأوا يعدون العدة للنيل 
من صاحب أشرف رسالة وخاتم المرسلين محمد بي . 


أتى جبريل عليه السلام رسول الله یا فقال : 


۳۲ 


لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه . 1 

وهنا آوحی الله لرسوله و بالهجرة ونجد المؤامرة التى دبرت له . 

فلما كانت عتمة من الليل اجتمع الكفار على بابه يرصدونه حتى ينام 
فينقضون عليه ويتالوا منه ما دبروا وما أرادوا . 

ونظر الرسول وا فوجدهم على هذه الحال عندئذ قال لعلي بن أبي 
طالب » نم على فراشي وتسج ببردي هذا الحضرمي الأخضر ‏ فنم فيه فإنه 
لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم . 

وكان الرسول و ينام في بردة هذا إذا نام . 
الآيات الأولى في سورة # يس والقران الحكيم »* ثم انصرف عليه السلام 
الى دار أبى بكر الذي أعد نفسه للرحلة وأعد الراحلتين وانطلق موكب الخير 
في جنح الظلام تاركاً مكة خلفه . 
ها هنا ؟ 

قالوا : محمد . 

قال : خيبكم الله ! لقد حرج عليكم محمداً » فدخلوا يستطلعوا الأمر 

في هذه الأثناء كان الرسول في طريقه يصحبه أبو بكر الصديق ومعهما 
عبد الله بن اريقط كد ليل لهما في الطريق - وكان عبد الله بن أبي بكر الصديق 
يتصيد لهما أخبار قريش » وأمر أبو بكر عامر بن فهيرة مولاء أن يرعى غنمه 
نهاره ثميريحها عليهما بالقرب من غار ثور » وكانت أسماء بنت أبي بكر 
تأتيهمابالطعام اذا أمست . 


۳۳ 


ومكث الرسول وصاحبه فى الغار ثلاث لیال » وجاءعت قریش ولکن 
الله آعمی بصيرة الکفار عنهم » وقد کاد الامر یتکشف زولا عناية اله سبحانه 
وتعالی . وانطلقا الى المدينة کل منهما برکب راحلته . 

وسمع الأنصار بمقدم رسول الله وخحروجه من مكة . . فکانوا بخرجون 
اذا صلوا الصبح إلى ظاهر المدينة ینتظرونه 4ي . 

ویقول آحدهم : فوالله لا نبرح حتی تغلبنا الشمس على الظلال » فاذا 
لم نجد ظلا دخلنا » وذلك في أيام حارة » حتی اذا كان الیوم الذي قدم فيه 
رسول الله 5 » جلسنا كما كنا نجلس . حتى اذا لم يبق ظل دخلنا بيوتنا » 
وقدم رسول الله ية حين دخلنا البيوت فكان أول من راه رجل من اليهود 
فصرخ بأعلى صوته : 

يا بني قيلة(١ 2‏ يا بني الأنصار هذا جدكم قد جاء » فخرجنا الى رسول 
الله يه »> وهو في ظل نخله » ومعه أبو بكر رضي الله عنه في مشل سنه 
وأكثرنا لم يكن رأى الرسول قبل ذلك » وركبه الناس ( أي التفوا حوله ) وما 
يعرفونه من أبي بكر حتى زال الظل من رسول الله ية فقام أبو بكر وأظله 
بردائه » فعرفناه عند ذلك . 

عند ذلك نزل رسول الله ب في ديار بني عمرو بن عوف » في دار 
كلثوم بن هدم » وكان شيخا كبيرا » وفي هذا المكان بنی الرسول مسجد قباء 
وهو أول مسجد بني في الاسلام ثم فضی أربعة أيام هي الاثنين والثلاثاء 
والأربعاء والخميس ثم دحل المدينة في يوم الجمعة . وكان الأنصار على 
جانبي الطريق كل قبيلة تودان ينزل في ضيافتها فها هم رجال بني سالم بن 


(۱) قيلة : هم الأنصار » وقيلة اخوة كانت لهم 1 


۳ 


" عوف : عباس بن عبادة › وعتبان بن مالك يقولون له : اقم غندنا فی العدد 
والعدّة والمنعة فیقول لهم صلوات الله وسلامه علیهم مشيراً الى ناقته التي 

خلوا سبيلها » فإنها مأمورة ‏ فخلوا سبيلها وانطلقت . 

وتكرر الموقف عند دار بنى بياضة › ثم دار بني ساعدة حيث النقيب 
سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو - ثم دار بني الحارث بن الخزرج وسعد بن 
الربيع شريفهم ولقيتهم . ودار بني عدي بن النجار يتذكرون ويذكرون 
الرسول انهم أخوال « دنيا » أم عبد المطلب جد الرسول ية - وهكذا 
استمرت الرحلة دون توقف إلى أن وصلت الناقة دار بني مالك بن النجار 
وأدخحله داره 4 واستضاف أبو أيوب الأنصاري الرسول کل في داره الى أن بي 
المسجد ودار رسول الله مل . 

وعقب نزول الرسول ية في هذا المکان تسائل عليه السلام عن 

فأجابه معاذ بن عفراء : انه لسهل وسهيل ابني عمرو وهما يتيمان . 

ثم رجا معاذ الرسول ول أن يتخذ هذا المكان مسجدا . 
ين داز ایشا ققد أن حرفن اعاتی المكاة تمن أر فيهما . 

عند ذلك شرع المسلمون في دآب ومثابرة لبناء المسجد يد 
الأنصاري مع يد المهاجر كل منهم يتسابق للعمل على انجاز مسجد 
الرسول في المدينة وبیت يسكن فيه « وما كان بناء المسجد ولا كان بنساء 
المساكن ليُرهق أحداً وقد كانت كلها البساطة بما يتفق وتعاليمه ی وتعاليم 


Yo 


ون كان المشعنة فتاه فما 4 نيك عفد زان الا ربعه من الاجر زارات 
وسقت ام مده بسحف الیل ورك الجزه الاعر مکشوفا وتعضصت إحدى 
نواحیه لایواء الفقراء الذين لم یکونوا یملکون سکناً وام يكن المسجد یضاء 
ليلا إلا ساعة صلاة العشاء إذ توقد فيه أنوار من القش آثناء‌ها ٠»‏ . 


وبعد هذا الانجاز الضروري لاستقرار الرسول ٤‏ وبالتالي استقرار 
المهاجرین والذي تتابع وصولهم بعد ذلك الي المدينة القی الرسول يها 
آول حطبة له في المدينة قال فیها : 

« احمد الله وائنی عليه  »‏ اما بعد » ايها الناس » فقدموا لأنفسكم » 
تعلمن والله ليصعقن آحدکم() . ثم لیِدَعَنْ غنمه ليس لها راع » ثم ليقولن 
له ربه » ولیس له ترجمان » ولا حاجبٌ یحجبه دونه الم ياك رسولي 
AE‏ وآتيتك مال وأفضلت عليك ؟ فما قدمت لنفسك ؟ فلينظرنْ يمينا 
وشمالاً فلا یری شيئاً > ثم لینظرن قدامه فلا یری غير جهنم . فمن استطاع 
ان يقي وجهه من النار ولو بشق من تمرة فلیفعل » ومن لم يجد فیکلمة 
طيبة » فان بها تجزی الحسنة عشر آمثالها . الى سبعمائة ضعف . والسلام 
علیکم ورحمة الله ویر کاته ۳۹ 


واستمر الرسول يي يدعو الانصار والمهاجرین في المدينة واخی بینهم 
وکتب رسول الله ميخ « وثيقة » نظم فيها حقوق وواجبات أهمل المدينة من 
مهاجرين وانصار من المسلمين 3 واليهود وجميسع رعية المدينة وعاهد 


(۱) حیاة محمد / د محمد حسين هيكل ص۲۳ . 

(۲) جاءت في سيرة ابن هشام عن ابن سلمة بن عبد الرحمن بنص مغاير حيث قال : فحمد الله 
واثنى عليه بما هو أهله . ثم قال . . . اما بعد . - 

(۳) سيرة ابن هشام ج ۲ ص ١45‏ طبعة دار احياء التراث العربي - بيروت د / مصطفى السقا 
واخرين . 


۳۹ 


الرسول في هذا الکتاب الیهود وآقرهم على دینهم وأموالهم واشترط 
علیهم وشرط لهم 4 وكان نص هذا الکتاب نظام کامل ودستور مدون 
لجمیم أهل المدينة جاء فيه : 


« هذا کتاب من محمد النبي بين المؤمنين والمسلمین من قريش ویثرب 
ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم . انهم امه واحدة من دون الناس . 
المهاجرين من قريش على ربعتهم ( اي على استقامتهم وامرهم الذي كانوا 
عليه ) . 
المؤمنين » وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طائفة 
تغذي عاينها بالمعروف والقسط بين المو منین»(۱) . 
بني الحارث » بني ساعدة » وبني النجار . . الخ . ثم قال عليه السلام 
في الصحيفة : «وآن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن یعطوه 
بالمعروف فى فداء أوعقل . 
بغى منهم او ابتغى وسيعة (ظلم ) أو إثم أو عدوان أو فساد بين المژمنین . 
وأن ايديهم عليه جميعاً ولو كان ولد احدهم ولا يُقتل مؤمن مؤمناً من 
كافر » ولا ینصر كافرا على مؤمن . 


۰ الطبقات الکیری لابن سعد - طبعة دار صادر - بیروت‎ )١( 
: المفرح : هو الذي عليه أعباء ودیول وعنده أولاد بكثرة يصعب عليه القيام بواجباتهم‎ ۲( 


۳۷ 


وان ذمه الله واحدة يجير عليهم ادناهم 5 

وأن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس . 

وانه من تبعنا من يهود فان له النصر والأسّوّة ( اي المساواة في 
ا ولوس ولا متام وغل 

وأن سَلْمّ الممنین واحدة لا بسالم مؤمن دون مؤمن من قتال في 
سبیل الله إلا على سواء وعدّل بینهم . وأن کل غازية غزت معنا یعقب في 
سبيل اللّه : وأن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه : 

وآنه لا یجیر مشركك هالا لقریش ولا نفساً ولا يحول دونه علی مژمن . 

وأنه لا يحل لمؤمن أقر بما ف هذه الصحيفة وأمن بالله واليوم الآخر 
انش ا ولا يو ويه وأنه من نصره آو آواه فان عليه لعنة الله وغضبه 

وانکم مهما اختلفتم فيه من شيء فان مرده الى الله وإلى محمد بت 
عليه الصلاة والسلام - وان الیهود ينفقون مع الممنین ما داموا محاربین ( ۰ 

ثم اختتم الرسول هذه الصحيفة او الوثيقة بعد مرد کل الواجبات 
انها كما پیت 


« وأن البر دون الإثم ؛ لا يكسب كاسب إلا على نفسه . 
وأن الله على آصدق ما في هذه الصحيفة وأبره ۲ 


وانه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم وان من خرج آمن ومن 
قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم واَیم . 
وان الله جادٌ لمن بر واتقى » . . . وانتهت الوثيقة بهذه الجملة . 


هذه هي الوثيقة السياسية التي وضعها الرسول و لتسكن بها نفس 


۳۸ 


فرائض الله دون خوف آوريبة . وشاعت المحبة والألفة في المجتمع الاسلامي في 
رحاب المدينة المنورة » كان الأنصار في هذا المجتمع مثالا للوفاء والتعاون . 
والذي كان فيه الرسول بي فردا عاديا يأبى أن يظهر فی أي من مظاهر السلطان 
والملك او الرياسة . 

كان اة يقول لأصحابه :« لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم 

وذات يوم خرج على جماعة من اصحابه متوكثاً على عصا فقاموا له > فقال 
قاد : ر لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا » : 

| نتظمت الحياة فى المدينة اسرة واحدة جسم واحد اذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى . 

وانطلقت دعوة الرسول يدافع عنها الأنصار بكل ما يملكون من مال 
ونفس ۰ 

ففی غزوة بدر ابلوا بلاء‌ا حستاً . 

وفي یوم آحد احاطوا الرسول بحائط بشری منع عنه السهام الدنيئة 
كل کانوا یقولون دائماً «بأبي أنت وأمي يا رسول الله » . 

وها هو سعد بن معاذ یقول للرسول عندما استشار الأنصار بنظرة منه 
يوم بدر . 


۳۹ 


قال عليه السلام عل تا 

قال سعد : لقد امنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق . 
واعسطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة » فأمض لما 
اردت فنحن معك فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته 
لخضناه معك وما تخلف منا رجل واحد » وما نكره أن تلقي بنا عدونا 
غدا . إنا لَصَبْرٌ في الحرب صُدُقٌ في اللّقاء . لعل الله يريك منا ما تقر به 
عينك » + فسر بنا على بركةٍ الله . 


وانطلقت رايات الاسلام تحتها سيوف الانصار وایمانهم وحبهم 
للاسلام ولكل من رفع لواءه . 

كانت السنوات العشر التي قضاها الرسول يي بينهم في المدينة 
حافلة بالأحداث فمن نصر بدر الى هزيمة أحد الى حصار الخندق 
ونصر الله لجنوده إلى ان تم فتح مكة وجاءها الحق الذي ازهق الباطل 
وقضى عليه وطاف محمد » وحطم المسلمون الاصنام . 

وجاءت غزوة مؤتة ومات فیها بطل من ابطال الانصار وهو واحد من 
ثلاثة حملوا اللواء مات عبد الله بن رواحة شهیداً یزود عن الاسلام . 

ان كثرة الاحداث وما كان فیها من بطولة الفرسان وایمان الانصار 
تجعلنا لا نستطیع ان نحصر ماذا نکتب وما الذي ثثبته هنا عن هؤلاء الناس 
الذین عاهدوا فصدقوا ما عاهدوا الله عليه . 


الأنصار وفتح مكة 


انتشر الاسلام في كل ناحية من شبه الجزيرة العربية » واقبل الناس 
على المدينة افواجاً افواجاً وألوفاً ألوفاً من كل فج وَحَدّب » من المدائن 
والبوادي من الجبال والصحاري › من كل بقعة من هذه البلاد العربية 
المترامية الاطراف التي استنارت كلها بنور الله ونور نبيه الكريم » وحول 
المدينة المنورة مدينة الرسول وانصاره الكرام ضربت الخيام لمائة الف أو 
یزیدون » جاءوا لتلبية دعوته #6 لدخول مكة المکرمة . وفي الخامس 
والعشرین من ذي القعدة من السنة العاشرة للهجرة سار النبي ی واحذ 
نساءه ءه جمیعاً معه » کل في مجتها > سار وتبعه هذا الجمع الهاشل من 
الا » ساروا جميعاً تملأ قلوبهم فرحة النصر وبطة ما بعدها غبطة 
لعلمهم انهم في الطريق الى بيت الله الحرام 

في الطريق إلى مكة 

لبس کل منهم ملابس الا حرام : ازار ورداء زي واحد منتظم تبدوا فيه 
المساواة » وتوجه الرسول ب الى ربه وحبیبه ونبادی ولبی ومن ورائه 
المسلموت :لبيك اللهم لبيك + ليك لا مريك :لك لبيك :+ إن المد وة 
والشكر لك لبيك . لا شريك لك لبيك » وتجاوبت مع هذا الهدير الهائل 
جوانب الأودية والصحاري تلبي وتنادي ربها مؤمنة عابدة » وما أن يصل 
الجمع الهائل الى مسجد في الطريق إلا ويقيم فيه الصلاة » فلما بلغ القوم 
سرفأ وهي مكان في الطريق بين مكة والمدينة قال الرسول لأصحابه : 

» من لم يكن منكم معه هَديٌّ فأحب أن يجعلها عمرةً فليفعل‎ ١ 


كان معه هدى » . 


واتم الرسول حجته وفيها القى خطبته الجامعة » خطبة الوداع » وكأني 


۳۱ 


قبل الوداع الأخير 

عاد الرسول ی إلى المدينة بعد أن تمت حجة الوداع . وما كاد يصل 
المدينة بفترة وجيزة حتى شعر بالام في جسده ورأسه وها هو بيه يمر بعائشة 
صبيحة وصوله المدينة فوجدها تشكو صُداعاً في رأسها وتقول : وارأساه فقال 
لها ولاز وقد بدأ يحس ألم المرض : 

بل انا والله يا عائشة وارأساه . 

م عع و لم ا و o‏ 
كان مهيا ليا . لكن ذلك لم يكن يمنعه ساعة تنزل الحمى من 
yT‏ 
ولا يقوى على محادثة اصحابه ولا خطابهم )20 . 

وشعر الرسول انه يريد ان یتحدث إلى اصحابه فقال لأهل بیته : صبوا 
علي سبع قرب من آبار مختلفة - فصبین عليه ماء القرب السبع حتی قال : 
خسبکم » ٠‏ گم ولبس عليه السلام ثيابه وعصب رأسه وخرج إلى المسجد 
وجلس على المنبر » فحمد الله ثم صلى على اصحاب أحد واستغفر لهم 
واكثر من الصلاة عليهم ثم قال + 

« أيها الناس » أنفذوا بعث اسامة » فلعمري لثن قلتم في امارته لقد 
قلتم في امارة أبيه من قبله . وإنه لخلیق للامارة وان كان ابوه لخليقاً لها» . 

ثم سكت برهة خیم الصمت على الناس أثناءها » ثم عاد إلى الحديث 
فقال : ۲ 1 

ان عبیدا من عباد الله خیره الله بين الدنیا وال حرة وبين ما عنده فأعتار 
ما عند الله» . 


(۱)</ محمد حسين هیکل - حياة محمد ص ۵۰۱ . 


۳۲ 


وسكت محمد قلیلا والناس من انصار ومهاجرین في صمت ووجوم 
لکن آبا بكر ادرك أن النبي نما يعني بهذه العبارة الأخيرة نفسه » فلم یستطع 
من فرط حبه للرسول أن يمسك عن البکاء . فأجهش بالبکاء قائلا : 

« بل نحن نفديك بأنفسنا وآبنائنا » فاشار الرسول ب إلى ابي بكر 
قائلا : على رسلك يا أبا بكر . 

وبدأ الرسول بعد ان اكمل خطبته بدأ ينزل من على المنبر ثم توقف 
قليلا وقال كلمته الكريمة المؤثرة في انصاره اهل المدينة . 

نظر عليه السلام الى الناس وقال : ۱ 

يا معشر المهاجرین » استوصوا بالانصار خیرا » فان الناس یزیدون 
والانصار على هيئتها لا تزيد » وآنهم کانوا عيبتي ( اي انهم خاصتي وموضع 
سري ) التي آویت الیها . 

فاحسنوا إلى محسنهم » وتجاوزوا عن مسيثهم ). 

ثم عاد بي إلى بيئته » وانتقل ية الى الرفیق الأعلى في الجنة» . 

ودفن الرسول بل وکان قبل وفاته قد أمر ابي بكر أن يصلي بالناس 
وهذا يعني أنه قد اختاره خليفة له . ۱ 

وما إن دفن جثمان النبي ية حتى اغار الانصار الى سعد بن عبادة من 
سقيفة بلي ساعدة - بینما كان احد نقباء‌هم وهو اسید بن الحضیر من بني عبد 
الاشهل ينحاز الى ابي بكر . . 

وبینما كان ابو بكر وعمر يجلسان حتى جاء من يقول أن الأنصار 
انحازوا إلى سعد بن عبادة » فقال عمر على الفور : انطلق بنا الى اخواننا 
الانصار يا أبا بكر وبينما هم في طريقهم اذ لقيهم من الانصار رجلان 
صالحان » فتساءل الانصار بان : اين تريدون ؟ قالا عمر وابي بكر الى 
الانصار . 


۳۳ 


آری الانصار وقد فاضت عیونهم بالدموع بعد کل عبارة من عبارات 
الرسول وَل . 


نادى الرسول يكل وما يزال على ناقته بصوت جهوري كان یردده من 
بعده ربيعة بن أميّة بن خلّف وهو يقف بين العبارة والأخرى : قال عليه السلام 
بعد ان حمد الله واثتی عليه : 


هذا المرقت ادا : 


أيها الناس : ان دماءكم واموالكم عليكم حرام إلى ان تلقوا ربكم 
كحرمة يومكم هذا » وكحرمة شهركم هذا . 

وانكم ستلقون ربكم فيسألكم عن اعمالکم وقد بلْغت . فمن كان عنده 
امانة فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها . وإن كل ربا موضوع . ولكن لكم رؤوس 
اموالكم لا تَظْلِمُونَ ولا تظلمون قضى الله انه لا رباً » وأن ربا عباس بن عبد 
المطلب موضوع كله . وان كل دم كان في الجاهلية موضوع » وأن أول 
دمائكم اضع دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب . 


أيها الناس : ان الشيطان قد يعس من أن يُعبد بأرضكم هذه ابداً , 
ولكنه إن يطع فيما سوى ذلك فقد رضي به مما تحقرون من اعمالكم . 


فاحذروه علی دینکم : 


من وسط هذه الکلمات يسود المسلمون انصار ومهاجرین صمت الایمان 
صمت کصمت الوادي كله » واستمر الرسول فى حدیثه : 


« أيها الناس . ان النسيء زيادة في الکفر یضل به الذین کفروا یحلونه 


۳ 


عاماً ویحرمونه عاماً لیواطئوا عدَّة ما حرم الله فیحلوا ما حرم الله ویحرموا ما 
احل الله 0 . 
وان الزمان استدار كهيئة یوم خحلق الله السماوات والأرض 3 وان عده 


الشهور عند الله اثنا عشر شهراً منها اربعة حرم ثلاثة متوالية ورجب مفرد 
الذي بين جمادی وشعبان . 


أما بعد أيها الناس ؛ فإن لکم على نسائکم حقاً ولهن علیکم حقَّاً لکم 
عليهن الا يأتين فاحشة مبينة » فان فعلن فان الله قد اذن لكم أن تهجروهن 
في المضاجع وتضربوهن ضرباغير مبرح » فان انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف » واستوصوا بالفساد خيرا فإنهن عندكم عوان() لا يملكن لأنفسهن 
شیثا ‏ وإنكم إنما اخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله. 

فاعقلوا آیها الناس قولي فاني قد بلغت » وقد ترکت فيكم ما إن 
اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً آمرا بينا ۲ کتاب الله وسنه رسوله 

أيها الناس » اسمعوا قولي واعقلوه . تَعلْمَنْ أن کل مسلم أخ للمسلم 
وأن المسلمين اخوة فلا يحل لامرىء في أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه 
فلا تظلمنٌ انفسکم . 

اللهم هل بلغت »۲ . 

كان الرسول ب يقول هذا وربيعة يردده من بعده مقطعاً مقطعاً حتى انه 
كان يسأل الناس مثلا : هل تدرون اي يوم هذا ؟ فيقولون : يوم الحج 
الأكبر . 


. عوان : اسرى او كالأسرى ومفردها عانية‎ )١( 
: ١١5 سيرة ابن هشام ج ۲ ص‎ )۲( 


فقال : لا علیکم ألا تقربوهم . نزلوا في سقيفة بني ساعدة . 

« يا معشر المهاجرین اقضوا امرکم» . 

فقال عمر بن الخطاب : والله لنأتینهم .. انطلقوا حتی وصلوا إلى 
سقيفة بني ساعدة فذا بینهم رجل مزمّل . فقال عمر : من هذا ؟قالوا : 
سعد بن عبادة » به وجع » فلما جلس عمر وابي والمهاجرون معهم وقف 
خطيب من الأنصار وخطب في الناس یقول : 


فى سقيفة بئی ساعدة 


آما بعد » فنحن انصار الله وكتيبة الاسلام وآنتم يا معشر المهاجرین 
رهط منا وقد دفت دافة من قومکم واذا هم یریدون ان یجتازونا من اصلنا 
ویغصبونا الأمر . 

ولما أراد عمر ان يرد هذا الكلام > منعه أبو بكر مخافة شدته: وباسه 
وقال له : على تساک يا عم : 

ثم توجه بالحديث إلى الانصار قائلا : 

ايها الناس » نحن المهاجرون أول الناس إسلاماً » واکرمهم أحساباً 
وأوسطهم دارا + واحسنهم ا > واکثرهم ولادة من العرب وآمهم ده 
برسول الله » أسلمنا قبلكم » وقدمنا من القرآن عليكم . فقال تبارك 
وتعالى : # والسابقون الأولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم 
باحسان 0 . 


(۱) سورة التوبة الآية ۹ 


۳۹ 


فنحن المهاجرون وأنتم الانصار . اخواننا في الدین وشرکاونا في 
الفيء وانصارنا على العدو » واما ما ذکرتم فيكم من خير فانتم له آهل » وانتم 
اجدر بالثناء من اهل الأرض جمیعا » فأما العرب فلن تعرف هذا الأمر الا 
لهذا الحي في قريش ۰ فمنا الأمراء ومنکم الوزراء» . ولم يكد ينهي آبو بكر 
خطبته حتی تقدم منه الانصار وبایعوه وانطلقت قافلة الایمان عبر السنین في 
عهد آبي بكر وعمر وعثمان وعلي الأنصار هم الانصار أهل الوفاء وفرسان 
البيعة فهم صدق في العهد . وصبر في الجهاد اللهم ارحم الانصار ‏ وأبناء 
الانصار » اللهم اغفر للانصار » ولابناء الانصار ‏ ولأبناء آبناء الانصار رجال 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه سلام على الأنصار »> سلام على يثرب » سلام 
على مدينة الرسول المنورة . 


۳۷ 


(Qj 0‏ 
5 الو الدرراء 0 
5 حكيم الأمة وسيد القراء 8 


فى البدء كلماته العطرة 


هذا الرجل اخحر من دخل الاسلام من الانصار وقبل أن نمخر عباب 

اعوذ بالله من تفرقة القلب . 

قيل ما تفرقة القلب ؟ قال : أن يجعل لي في كل واد مال .. 

قال الصحابى الانصاري ابو الدرداء : 

كلانه احبهن ۰ ويكرهن الناس : الفقر 3 والمرض .۰ والموت 5 

احب الفقر تواضعاً لربي » والموت اشتياقاً لربي . والمرض تكفيراً 

قال ابو الدرداء : لولا ثلاثة ما احببت البقاء : ساعة ظماً الهواجر 
والسجود في الليل » ومجالسة اقوام ينتقون جيد الكلام كما ينتقي اطايبٌ 
الشمر . 

قال ابو الدرداء : 


من اکثر ذکر الموت قل فرحه ‏ وقل حسده 


۳۸ 


قال ابو الدرداء 


كنت تاجراً قبل المبعث فلما جاء الاسلام جمعت التجارة والعبادة . 


فترکت التجارة »> ولزمت العبادة . 


قال كثيراً وامتهن اشرف مهنة في الاسلام امتهن مهنة معلم القرآن في 
دمشق فاطلق الناس عليه : سيد القراء بدمشق . 

حكيم هذه الأمة . . ومن بوت الحکمة ‏ فقد أوتي خيراً كثيراً . . 

ترى هل حان وقت اصطحاب أبي الدرداء في سيرته العطرة بعد هذه 
الكلمات والزهرات اليانعة من حدیثه في شؤون الدين والدنيا . . إذن هيا 
حتى نرتم من هذا الكوثر .. نهر ابو الدرداء . 


بطاقة تعریف 
الامام القدوة . قاضى دمشق وصاحب رسول الله مه ابو الدرداء عویمر 


حكيم هذه الأمة . . وسید القر اء 
صديق عبد الله بن رواحة في الجاهلية والإسلام 37 


آحی الرسول بینه وبين سلمان الفارسي : 


عندما هم بالاسلام » واراد ان یدخل في دين الله مؤمناً : 
قال لزوجته : اعدي لي ماء من المغتسل ‏ فاغتسل » ولبس ملابس 
جيدة نظيفة . ثم ذهب إلى الرسول مطل › فنظر إليه ابن رواحة مقيلا . 


۳۹ 


فتبسم وقال ابن رواحة : يا رسول الله هذا ابو الدرداء وما آراه الا جاء 


ف اطلیتا + 
فقال عليه السلام : « نما جاء لیسلم ۰۰ إن ديي وعدني بأبي الدرداء أن 


یسلم » . 

تری لماذا تساعل ابن رواحة عندما رآه قادما . . 
لیلحق بقافلة الایمان . . حتی انه قال فیما بعد کلمات ينصح بها اصحابه : 
ألا اخبرکم بخیر اعمالکم » واذکاها.عند باریکم وانما لها من درجاتکم » 
وخير من ان تغزو عدوکم . فتضربوا رقابهم ویضربوا رقابکم » وخير من 
الدراهم والدنانیر ؟؟ 


قالوا : وما هی .. قال : ذكر الله » ولذكر الله اكبر . . 
لنبدأ طريق الذكر ونروي قصة اسلامه ودور ابن رواحة فيها . 


تأخر إسلام ابو الدرداء قلیلا ولكن اللحاق بالقافلة كان بخطی واسعة 
عميقة الإيمان .. وكان لصاحبه عبد الله بن رواحة اكبر الأثر في اسلام هذا 
الرجل » وقد علم قصة صنمه الذي يعبده في بيته . . وذات يوم عزم عبد الله 
ابن رواحة على ان يفعل شيئاً من اجل اخيه أبي الدرداء وليكن ما يكون . 

انطلق عبد الله بن رواحة في آرجاء المدينة المنورة يقصد بيت ابي 
الدرداء اخیه وصاحبه وصديق عمره في الجاهلية لماذا لا يجعله أخاً فى 
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الإسلام . فلما وصل بيت آبی الدرداء حيا زوجته واستأذن للدخول . 


فاستغربت زوجة أبي الدرداء ولكنها لا تعلم عن عبد الله بن رواحة الا 
خيراً. عندئذٍ اذنت للرجل ان يدخل ۰ وراحت الى شۇ ون بيتها واعماله ودخل 
عبد الله بن رواحة على صنم ابي الدرداء واخرج فاساً كانت معه وجعل 
يضرب الصنم وهو يردد : 


ألا كل ما يدعى مع الله باطل ألا كل ما يدعى مع الله باطل 

حتى حطم الصنم عن آخره .. وخرج متسللا يحمل فأسه وقد 
استراحت نفسه بما فعل برغم أنه حسب في نفسه عواقب قد تكون سيئة 
تنعكس على علاقته بصاحبه ابي الدرداء . . إلا أن رجلا كهذا لا يخشى فى 
الحق لومة لاثم » وهذا شعار دائم للأنصار . . انصار رسول الله عه . 

وجاء ابو الدرداء الى بيته عائداً لتوه من تجارته ولما دحل على زوجته 

فقال : ما بك ؟ فقالت : عبد الله بن رواحة . . وصمتت . 

قال: ماذا حدث منه ؟. قالت : جاء في غيابك . وحطم صنمك 
وجعله قطعا متناثرة . 

دخل ابو الدرداء الى حجرة الصنم وراح يتأمل وقد اشتد غضبه فن 
الغضب وتساءل في نفسه ترى لو كان يستحق العبادة او لو كان الها بحق 
اليس بالأحرى ان يدفع عن نفسه الضرر؟ . 

كيف اعبد صنماً عاجزاً والله لقد ضللت » ربما كان عبد الله بن رواحة 
اعلم مني بجهلي وما أنا بقادر على تمييز الغث من السمين . . 


٤١ 


لماذا لا یکون عبد الله بن رواحة » افضل مني فیما ذهب اليه ؟ . . 

اذن لاری عبد الله أولاً وبعدها نقرر ماذا سیحدث فیما بعد . 

وانطلق الرجل من توه قاصداً صاحبه عبد الله بن رواحة » والتقی به 
قاطرق ابن رواحة ينتظر ما سيقول صاحبه . وساد الصمت بين الرجلين . . 
وسأل ايو الدرداء : 

أين رسول الله يا ابن رواحة ؟ 

فهلل وجه صاحبه بابتسامة الايمان ورحب به أخاً في الإسلام . . وتوجه 
ابو الدرداء وصاحبه الى رسول الله وشهد ألا إله إلا الله وانه عبده ورسوله 

جاء اسلامه متأخراً ولكنه كان دافعاً بالإيمان . . مندفعاً للحاق بالقافلة 
رغم انه كان آخر رجل من جماعته يدخل الاسلام إلا انه سیثبته فيما بعد انه 
من الأولين في الاداء ومن السباقين لفعل الخيرات .. فماله لا يغنيه عن 
السعى للآخرة » والمشاركة في جهاد قاس جاف شديد . . فيه بأس الدنیا ‏ 
وتقشف الزاهدین . 

كان رھ سيور ...ترف سل عافن اه از فاه من ادات الما 
لا لن يكون ماله حاجزاً يسد الطريق على جهاده ومشاركته قافلة البذل 
والجهد . . فابلي بلاءاً حسناً له صورٌ جليلة . . سنشهد منها ما يجعلنا نشعر 
بدفء الإيمان . 


رجل اصلحه اسلامه 


عكف ابو الدرداء يتعبد ويبتهل إلى أن یغفر له طول انتظاره » على 
ذلك الصنم الذي كان قائماً في بيته . . 


۲ 


كان التهجد اکثر عمل يؤديه ابو الدرداء طاعة لربه وتقرباً إليه . . 
واقترب الرجل من مجالس العلم علم دينه وتفقهه فيه . وحفظ القرآن وتلاه 
خاشعا . . وكان ماله هو فتنته التي ظلت باقية یجاهدها ويحتوي «اتارها . . 
فقد جعلته يتخلف عن مجالس العلم » يتركه وشأنه فان المال قضية الدنيا 
وابو الدرداء قضيته الكبرى غير ذلك انها قضية التفرغ للعبادة والإيمان بالله عز 
وجل . 

وجاء رجل يسأله عن ماله واحوال ماله فقال : 


« لقد كنت تاجراً قبل عهدي برسول الله 5ة فلما اسلمت اردت أن 
أجمع بين التجار والعبادة فلم يستقم لي ما اردت ۰ فتركت التجارة واقبلت 
على العبادة والذي نفسي بيده » ما حب أن يكون لي اليوم حانوت على باب 
المسجد فلا تفوتني صلاة مع الجماعة » ثم ابيع وأشتري فاربح كل يوم 
ثلائمائة دينار . 

ثم استدرك قائلا : 

اني لا اقول : أن الله عز وجل حرم البيع ولكني أحب ان اكون من 
الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله » . 

يرحمك الله ابو الدرداء انصاري مخلص رجل اصلحك اسلامك 
E‏ زنه ایمان الانصار .. اللهم اغفر 
للانصار ولابناء الانصار » ولاأبناء ابناء الانصار . . 


مع الفاروق عمر 


يا آبا الدرداء اريدك والياً على مدينة في الشام . . 
هكذا بادر عمر بن الخطاب أيا الدرداء بالحديث . . 


و3 


فقال : إذا رضیت مني ان اذهب إلى القوم لاعلمهم کتاب ربهم وسنة 
رسولهم يكل واصلى بهم ذهبت مها E‏ إما ولاية أو أمارة فدعنی 
وإياها . . 

وافق عمر بن الخطاب على طليه وقال له : اذل دمشق . . اذهب الى 
دمشق وانجز ما اخترت لنفسك من عمل .. 


شد ابو الدرداء رحاله وقصد دمشق فوجد حالاً غير الذي ظن بهم فقد 
انغمس القوم في اللهو والترف » وانشغلوا بالقصور والمال وشهد الدنيا تقف 
ومن خلفها توجهات شيطانه . . تضح بها هذه المدينة الإسلامية العريقة فجاء 
الى المسجد في الناس خطيباً وراح يقول لهم : 

ايها الناس ! ما الذي يمنعكم في مودتي والاستجابة لنصيحتي وأنا لا 

ابتغي منكم شيئاً فنصيحتي لكم واجري على غيركم . 
ما لي آری علماءکم يذهبون 
وجهالكم لا یتعلمون ؟ 
ما لي اراکم تجمعون مالا تأکلون 
وتبنون ما لا تسکنون 
وتأملون ما لا تبغون ؟ 


فما هو الا قلیل حتی اصبح جمعهم هالکا ضربا وأملهم عزورا وبيوتهم 
قبوراً . هذه عاد با آهل دمشق قد ملأت الأرض مالا وولداً فمن يشترى 
تركتهم ( يقصد قوم عاد) بدرهمين .. من يشتري ؟ وصرخ فيهم .. من 


يشتري .. ؟ 
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یکی الناس من شدة ما القی عليهم من حديث تهتز له النفوس 
المومنة » وتحول المسجد الى نحیب ودموع من كثرة بکاء الناس . . 

رجل من هذه الفثة . . كيف لا نجعله قدوة لنا . انه رجل انصاري 
عاصر رسول الله 4ة واصحابه وجلس في مجالسهم ‏ وکان صحابياً جلي 

ظل ابو الدرداء ناصحاً لاهل دمشق » اماما لهم . . يدعو الى عبادة الله 
وحذه . 

ويقول ناصحاً لاحد الشباب : 

- یا بنی اذکر اك فی السراء ويد كرك فی الضراء . 

تاش كو حالما ایشا Ga‏ كن توف یات 

- يا بني ليكن المسجد بيتك . فاني سمعت رسول الله وق يقول : 
«والمساجد بيت كل تقى » . 

- يا بني موي اها المسلم بيته يكف فيه نفسه وبصره واياكم 
والجلوس في الاسواق فان يلهي ويْلقي . . 

يرحمك الله سيد القراء .. يرحمك الله حكيم الأمة . 

هل يسمع كل الشباب حديئك الآن ؟. 

هل يترجم القارىء حديثك الى عمل ؟ 

نلتمس منك القدوة ايها الحكيم . فنعم حكيم القوم أنت . 


يوم آحد «نعم الفارس عويمر » 


لد نرتب الاحداث في سيرة أبي الدرداء . . لانها مثل وقیم تصلح لكل 
زمان تأخر أو تقدم نعود سنوات من دمشق إلى احد مع الرسول 6 . 


۶ 


ولما ترك الرماة المسلمین الجیل > امره الرسول مد ان يرد من على 
الجبل . . وكان هو ممن جاء الى رسول الله عندما اشتد بأس الكفار حوله » 
قلما وقف اله‌شرکون فوق. الجیل پرمون الرسول والمسلمین قال علیه 
السلام : « اللهم . ليس لهم ان یعلونا » . 

سمع هذه الکلمات وانطلق في جماعة من الانصار ورفع سیفه ورمحه 
وراح بضر الر< كين حتى طردهم من مكانهم شر طردة 5 

لقد احسن في هذا اليوم القنال » ومنع المشركين عن الناس والرسول 


يوم قبسرصر, 
1 - 

وتلك الایام یداولها عز وجل بين الناس فقي غزوة احد كان فارسا 
كران وعد نویه كان یی E‏ وی گر تایلام 

ففرح الناس بما اتاهم الله من فضله وجعلوا یعبرون عن فرحهم بالحمد 
والتسبیح لله عز وجل .. ولا تخفی ابتساماتهم عن الوجوه بینما جلس ابو 
الدرداء يبكى . . فقال له و حبير بن نفير » احد اصحابه فى المدينة . « ما 
ييكيك 5 آبا الدرداء في يوم اعز الله فيه الإسلام وأهله ۲ 
تركوا أمره بینما هي أمة قاهرق ظاهرة ‏ لها الملك . تر کت أمر الله » 
فضارت الى ما ترى » . 

لقد ترکت هذه الأمم امر الله وعادته ‏ فاصبيحث هينة يفتحها 


٤٦ 


احسن الرسول اا بين أبي الدرداء وسلمان ‏ وذات یوم جاءه سلمان 
پزوره > فاذا بزوجته تبدو شاكية منه ( من أبي الدرداء ) لهجره لها 30 

فقال سلمان لام الدرداء : ماشانك ؟ . 
فجاء ابو الدرداء مرحباً بسلمان » وقرب اليه طعاماً > فقال سلمان کل معی . 

قال : إني صائم . 

قال سلمان : اقسمت عليك لتفطرن . . فأكل ابو الدرداء مع صاحبه 
ثم بات سلمان عنده » فلما كان الليل » آراد آبو الدرداء أن یقوم فیتهدج 
ويصلى . . فمنعه سلمان وقال له : إن لجسدك عليك حق › ولربك عليك 
حقاً ولاهلك عليك حقاً . صم وافطر » وصل وائت اهلك . واعط كل ذي 

فلما اصبح سلمان . . قال لصاحبه قم الآن ان شئت : فقاما معاوتوضاً 
ثم ركعا » ثم خرجا إلى الصلاة . 

فدنا ابو الدرداء ليخبر رسول الله بالذي أمره سلمان « فقال له عليه 
السلام : يا أبا الدرداء » ان لجسدك عليك حقاً. مثل ما قال لك 
سلمان ٩)‏ . 


مكذا كان اصحاب رسول الله وانصاره یقیمون حدود الله 2 ولا 


(۱) البخاري . في باب من اقسم على اخيه ان يفطر رباب صنم الطعام والتكلف للضيف . 


ف 


قضی نحبه ومنهم من ینتظر » . 


رضوان الله علیهم اجمعین "۳ 
وداعاً سيد القراء 


فون لوه و 

في سنة اثنتين وثلاثين مات سيد القراء وحكيم الآمة . . 

الذين كانوا في حلقة اقرائه يزيدوا عن الف رجل . . ولكل عشرة منهم 
ملقن . كان يطوف عليهم قاثما » فاذا احتاج الرجل منهم الى شورته تحول 
اليه . 

وداعاً حكيم الامة فقد قلت واحكمت القول : 

من اكثر ذكر الموت قل فرحه » وقل حسله . . 

ها هو الموت قد جاء على شوق . . نعم انه حبيب أبي الدرداء جاء 
على شوق .. شوق إلى الجنة .. الى لقاء ربه . . إلى جنة النعيم . . 

رحم الله ابا الدرداء . . جاهد بسيفه وقلمه تعلم القرآن وعلمه وعمل 
بقول رسول الله يل : خیرکم من تعلم القرآن وعلّمه . . 

خیرنا ابو الدرداء الانصاري . . 

اللهم ارحم الانصار 

واغفر للانصار . . ومنهم أبي الذرداء . 
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أول يد صافحت يد رسول الله ية ليلة العقبة الثانية : كان البراء بن 
معرور فاضلا » تقياً » فقيه النفس هكذا وصف الذهبي السيد النقیب البراء 
ابن معرور . 

عاهد وصدق عهده » وبايع فأوفى ببيعته . . النقيب البراء شهد البيعة 
ولم يمهله العمر ان يرى الموكب النبوي الشريف وهويجتاز المدينة المنورة . 

النقيب البراء بن معرور تشرفت يده الكريمة بأنها أول يد وضعت في يد 
رسول الله يكل يوم بيعة العقبة الثانية . 


كا :نوها ى :زات الذيق و عور "الس لباك کات 
لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا » . 


السّراء والضراء .. في الحزن والفرح » في النصر وفي الشهادة . 


هذا الرجل خرج من بيته دونما تدفعه رغبة في مال أو طموح في سلطان 
حرج من بيته في المدينة الى رجل ضعيف من مكة في ذلك الوقت ليبايعه 
ويضع يده في يد الرسول الكريمة معاهداً ومبايعاً على أن يدافع عنه كما 
يدافع الرجل عن أهله . . يدفع عنه الأذى كما يدفع عن نفسه . . لم يكن 
الرسول في هذه الأيام صاحب سلطان يجذب الناس ولا من أرباب المال 


1۹ 


ولکن كان صاحب دعوة قيل عنها للبراء آنها دعوة خی . استوعب 
مضمونها مما سمع من آیات الله المباركة من مصعب بن عمير سفیر محمد 

لم يطل به المقام حتی یری المشاهد الک کی وإنما بايع ودعاه ربه الى 
جواره ما ضرك أيها النقيب ما فعلت بعد البيعة 


قال تعالى عرز وجل : 

« أولئك كتب في قلوبهم الايمان وأيدهم بروج منه وندخلهم جنات 
تجري من تحتها الأنهار خالدین فیها رصي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب 
اله ألا أن حزب الله هم المفلحون ¥( . 


صدق الله العظيم 


نسبه : من هو البراء بن معر ور ؟ 


هو . « البراء بن معرور بن صخر بن نس اع بن ستاك , 
السید النقیب أبو بشر الأنصاري الخزرجی أحد النقباء ليلة العقبة وهو 
ابن عمه سعد بن معاز . وکان نقيب قومه بني سلمة . وکان أول من بایع 


العقبة ‏ وکان فاضلا . تقیا . فقیه النفس ‏ . 


هذه هي البطاقة الموجزة التي نتقدم بها للقاریء قبل أن ندخل في 


. ۲۲ المجادلة الآية‎ )١( 


سيرة لم تظل سنواتها بعد الاسلام والبيعة وانما يده الكريمة المبايعة ترکت 
ثرا عظیماً ي نفوس کل المسلمین في آرجاء الأرض لما تحدث به البراء 
عندما بايع الرسول ية . 

وبعد هذه البطاقة الصغيرة لثری بعض تفاصیلها : 

نراه نقيباً يوم العقبة 

نراه تقيا . . فقیه النفس . 

نراه فاضلاً . . نراه انصاريا وفيا لدينه ولربه ولرسوله الكريم . . 

میا أيا بشر الأنصاري . 


إسلامه 


إذا كان البراء بن معرور بن صخر سيد من سادات الخزرج فلندع أحد 
أبناء رعيته يتحدث عن هذا اليوم المشهود في تاريخ البراء بن معرور بن صخر 
يقول الأنصاري بن كعب : خرجنا. ومعنا البراء بن معرور بن صخر 
سيدنا وكبيرنا » فلما وجهنا لسفرنا وخحرجنا من المدينة قال البراء لنا(۱) : 


ويا هؤلاء » إني رایت ويا فواله ما أدري أتوافقونني عليه آم لا ؟ 
قال : قد رأيت آلا أدع هذه البنية مني بظهر » يقصد الكعبة . وأن 
أصلى اليها » . 


ها هو مبشر فى رو یاه وقد صدقت الرؤ يا لمقره فيما بعد فقد أراد الله 
ها وكعالن با بقل انا الود AE‏ سل عور بت 


(۱) سيرة ابن هشام بيعة العتبة . 


اه 


المقدس وقد نزلت في ذلك الایات الكريمة لتبيين هذا المعنی فقال تعالی عز 
وجل : 

« قد نرى تقلب تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول 
و جهك شطر ا لمسجد الحرام . وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره »۱۲ . 
وإنما كان أمنا وسكينة » وموطن رحمة وثوابا للناس أجمعين يقول عز وجل 
فى هذا المجال : 

ل وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام ابراهيم 
مصلی 20# . نعم جعل الله البیت قبلة وامنا ومثابة للناس » وصدقت رو يا 
البراء بن معرور نقیب الخزرج الأنتصاري . 

ولند ع ذکریات هذا الیوم الکریم في حياة بطلنا البراء بن معرور تتحدث 
عن نفسها ونطلق العنان لأبي بن کعب أحد الأنصار الذین شهدوا البيعة یقص 
علینا هذه الذکریات : 

والله ما بلغنا أن نبینا 4ة بصلي الا الى البیت المقدس في الشام وما 


نرید أن نخالفه . 

فقال البراء بن معرور بن صخر : 

اني لمصل الیها . 

فقلنا له : لکنا لا نفعل . فکنا اذا حضرت الصلاة صلینا الى الشام 
وصلی الى الکعبة . 


(۱) من الآية ١44‏ من سورة البقرة . 
(۲) من الاية ۱۲۵ من سورة البقرة . 


الکعبة وهم یستقبلون بيت المقدس ) . 

وأبى البراء بن معرور ألا تکون قبلته الا الکعبة الشريفة . 

فلما وصل الى مكة قال له ابي بن كعب : يا بن آخي انطلق بنا الى 
رسول الله يك حتى نسأله عما صنعت في سفري هذا . 

« فانه والله لقد وقع في نفس منه شيء » لما رأيت من خلافکم إياي 
فيه »۲۲ . 

حرج البراء مع أبي بن کعب يسأل کلیهما عن رسول الله كي وکانا لم 
يعرفاه ولم يلتقيا به من قبل يقول ابي بن كعب : وكنا لا نعرفه ولم نره من 
قبل ذلك . فلما قدمنا مكة لقينا رجلا من أهلها فسألناه عن رسول الله بيا 
فقال : هل تعرفانه ؟ فقلنا : لا . 

قال : فهل تعرفان العباس بن عبد المطلب عمه ؟ 

قلنا: نعم وقد كنا نعرف العباس. فدخلنا المسجد فإذا العباس جالس 
ورسول الله جالس معه فسلمنا ثم جلسنا اليه . 

فقال رسول الله بي : هل تعرف هذین الرجلین يا أبا الفضل ؟ 
مالك فوالله ما أنس قول رسول الله يلل عني : الشاعر ؟ قلت : نعم . 
فى سفري هذا وقد هداني الله للاسلام » فرآیت ألا أجعل هذه البنية ر وآشار 
الى الكعبة ) منى بظهر ( أي خلفي ) فصليت اليها . وقد خالفني أصحابي 


. سيرة ابن هتام وبيعة العقبة الثانية‎ )١( 


o 


فقال عليه السلام للبراء بن معرور : 

قد كنت على قبلة لو صبرت علیها . 

فقال ابي بن کعب : 

نرجع البراء الى قبلة رسول الله 285 وصلی معنا الى بيت المقدس 
پالشام . وصبر علیها البراء بن معرور حتی نزلت الآية الكريمة : 

# قد نری تقلب وجهك في السماء . فلنولينك قبله ترضاها فول 
وجهك شطر المسجد الحرام ٩‏ . 

هذه هي احدی صور ایمان البراء بن معرور ودفءایمانه في وسط 
آصحابه . كان الایمان یدفعه لفعل ما اهتدی اليه قلبه وعقله . . 

وقد هداه ایمانه إلى قبلة المسلمین ‏ فکان آول مسلم یستقبل الکعبة 
الشريفة قبل نزول الایات الكريمة .۰ . وجعل الکعبة قبلة المسلمین . 

ولکن يومه المشهود كان یوم البيعة الثانية يوم أن بای رسول الله کل 
مع أصحابه من الأنصار » لنری مشاهد من هذا الیوم . . 


یوم العقبة الثانية 


حرج الأنصار المسلمون من المدينة إلى الحج کمادتهم وکانوا قد 
واعدوا الرسول ب في آواسط آیام التشریق » فلما فرغوا من الحج وکانت 
الليلة التي واعد فیها الأنصار رسول الله ب وکان من بینهم عبد الله بن 
عموق بن حرام أبو جابر النقباء من آوس وخزرج وجمهور الأنصار وکانوا ثلاثة 
وسبعين رجلا واهرأتين من نسائهم هم نسيبة بنت كعب الأنصارية وأسماء بنت 
عمرو بن عدي کہ 

واجتمعوا في ثلث الليل الثاني من هذه الليلة في عب قريب من 


الى البيعة قائلا : آبایعکم علی أن تمنعون مما تمنعون منه نساء‌کم وآبناء‌کم . 


البيعة 


وایمان : تعم والذي بعئك بالحق نبيا لنمنعك ممانمنم منه أزرنا ( أنفسنا ) . 

ادك نا سای لفق وال e E‏ انها تسه وراه کاب 
عن كابر ( يعني آنهم رجال سلا وحرب ورئوا البطولة عن ابائهم ) . 

وفي هذه اللحظة وقفب نقیب آخر من نقباء الأنصار وهو آبو الهیثم بن 
التيهان الأوسى الأنصاري وقال: 

یا رسول الله ان قا وبين الرجال سالا وإنا قاطعوها ر قد هرد 
المدينة ) فهل عسیت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك 
وتدعنا ؟ 

بل الدم الدم والهدم الهدم ( أي دمي من دمكم . ان أهدر دمكم فقد 
أهدر دمي ) : 

أنا منكم وأنتم مني » أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم . . 

ثم قال عليه السلام : فأخرجوا منكم اثني عشر نقيباً ليكونوا على 
قومهم بما فيهم. فاخرج الأنصار الاثني عشر نقيبا وضربت اليد المباركة في 
شرف وأطهر يد على وجه الذنیا . . يد رسول الله وك 

وكان البراء أول المبايعين . 


والان حان وقت الرحیل الى. المدینة. + وهتف بهم الرسول مودعا 


حت 


« آرفضوا الى رحالکم » أي اذهبوا الى مدینتکم المباركة . . وهناك نلتقي . . 
تری هل هناك لقاء یوم الهجرة بين النقیب البراء والرسول لا ندري كما 
كان لا یعلم البراء أين یکون اللقاء في المدينة أم الجنة ؟ . 


وداعاً نقیب الأنصار : 


في شهر صفر وقبل مجيء الرسول الى المدينة مهاجراً بشهر واحد 
مرضص البراء بن معرور بن صخر واشتد عليه مرضه . 

وکان لدیه مال فاوصی بثلثه للنبي كي . 

وأوصى بالثلث في سبیل الله . . 

وأوصى بثلث لولده بشر بن البراء . 

ولما بلغ النبي ب أن البراء قد مات وأخبر بالوصية . رد ثلثه على 
الورثة .. وجاء النبي الى المدينة وقد صعدت روح البراء بن معرور الى 
بارئها منذ شهر كامل . 

وسال النبي بي عن قبره » فاتاه » فصف عليه وكبر . 

وقال : « اللهم اغفر له » وارحمه ‏ وادخله الجنة وقد فعلت ۾ . 

اللهم اغفر للبراء » ولابنه بشر فقد ترکه البراء وفیاً لرسول الله 6 . . 

وداعاً للنقیب الضعیف . . كان ضيفاً على الدنیا وعلی رسول الله ولم 
يمهله الأجل أن يرى المشاهد الکبری بدر واحد وحنین وغيرها . . 

سبحان ربي » وسع كل شيء خلفه . 


. طبقات ابن سعد‎ )١( 
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وماذا عن عمير ؟ 
قال تعالی عز وجل  :‏ یْحلفُونْ باللّه ما الوا وق قَالواً كَلِمَةَ الکثر 
وکفُروا بعد !سلامهم وََمُواً بما َم ا الا آن اغتاق الق ورسوله 
من فضله فان یتوبوا يك خير ن وان رلو یمذبهم الله غذاباًآلیماً فى الدنیا 
والآخخرة وما لهم في الأرض من ۳ نصیر گە . 
ag‏ دتري Sr‏ ۴ موه 5 5 ع 
ما أعظمه من شرف ان تنزل هذه الایات ویکون من آسباب نزولها عمير 
س و ۳ 
عليه ظلم لا یصدقه فيه سامع إلا ان تنزل فيه ایات بینات . 
عندما نزلت هذه الآية جفت دموع الاحساس بالظلم وتوقفت ثم 
استرسلت مرة اخرى لتصبح دموع فرح واهات تسبيح وحمد وشكر على ما 
آتاه الله من فضله » تلك هي القصة التي سنعرض لها عندما يجيء دور الفتى 
في غزوة تبوك . 
ثم ماذا عن عمير بن سعد ؟ : - فلنسمم قول عمر بن الخطاب عن 
كمير بن سعد الأنصاري يقول عمر : « ولكم وددت أن لي رجالا مثل عمير 


۷ 


نادراً ما تجد تشابه في قدرة انسان على العطاء واخرین . وقد كان هذا 
رأي عمر بن الخطاب في عمير بن سعد » تری ما هي الأعمال الذي یحتاج 
عمر الى رجال من نوع خاص ليقوموا بها ؟ .. قد نجد الاجابة على هذا 
السؤال عندما يكبر الفتى عمير بن سعد . 

نحن الآن نراه غلاماً يتيماً يركض في شوارع المدينة » حسبنا أنه 
انصاري يلعب مع اقرانه » ویلهو » قد نعرف بعد قليل أنه من السابقين في 
الاسلام من حيث العمر الذي اسلم فيه » ولنجمل القول بأننا في رحلة طيبة 
بصحبة عمير بن سعد . . إذن هيا بنا فالسفرة طويلة والرحلة ممتعة » والرجل 
ما زال فتى صغير . هیا. الى هناك في المدينة المنورة . . 


في ركن من الدار دار الجلاس بن سويد أحد آثریاء الأوس ۰ وقف 
عمير ساهماً ساكناً فصاحب الدار ليس هو أبوه » لقد مات أبيه واصبح عميرٌ 
يتيمأ تنقصه عاطفة الأب الحاني على ابنه » ولكن ما اكرم صاحب الدار الذي 
هو زوج امه » لقد تزوجت امه من الجلاس بن سويد » الشريف الثري في 
قومه من قبيلة الأوس . . 

في بيت رجل أعلن إسلامه شب عمير بن سعد كثرة مال الجلاس بن 
سويد جعلته ينسى ما كان فيه من فقر ويتم فقد تركه ابوه فقيراً » لم يورثه مال 
يذكر . عاش في بيت الجلاس بن سويد ينال رعايته الكاملة رعاية الأب لابنه 
وعطف ما بعده عطف حتى كبر وترعرع . 

احب عمير بن سعد الجلاس بن سويد لما اغدق عليه من عطف وحنان 
ابوي وكذلك أحب الجلاس عمير حب الاب لابنه . 


مه 


وکلما كبر عهد وظهرت عليه إمارات الذکاء والفطنة » زاد حب 
الجلاس بن سويد له فقد كان اميناً صادقاً > وكان فيه من الخصال والصفات 
ما یعجب الناس ویجعلهم آکثر حباً له . 

أسلم عمير بن سعد في المدينة وهو فتی صغير لم یتجاوز العشر سنین 
الأولى من عمره » فنما الايمان في قلبه مع نمو جسمه كلما كبر » كبرت 
التقوى في نفسه . 


تسه : 


ولعله من المناسب ال نتعرف على نسب عمير بن سعد . 

من هو عمیر بن سعد ؟ . 

هو : عمیر بن سعد بن شهید بن قيس بن التعمان بن عمرو ؛ 
الأنصاري الأوس » العبد الصالح الأمير > صاحب رسول الله وق شارك في 
الفتوحات الکبری للاسلام مثل فتح دمشق مع أمين الأمة آبي عبيدة عامر بن 
الجراح » وقبل ذلك كان له شأن في يوم غزوة تبوك . . 

لنری ذلك على السطور القادمة . 


حدیث يوم تبوك 
عزم الرسول ية على غزو الروم في تبوك وهي موضم على حدود 
الشام كانت فيه احداث هذه الغزوة وكان ذلك في العام التاسع بعل 
الهجرة 5 وامر الرسول قله المسلمین ان يستعدوا ویجهزوا انفسهم 
لذلك" . . سمی هذا الجیش الذي اعده الرسول یوم تبوك بجیش العسرة . . 
في هذا اليوم یوم تبوك کانت احوال المسلمین المادية سيئة فقد قل 
مالهم واصبح اكثرهم فقير وها هو الرسول به يخطب على المنبر داعياً 


۹ 


اصحابه على تجهیز جيش العسرة كما سموه فوقف عثمان بن عفان یتبرع 
للجیش ویقول على مائة بعیر بما حملت على ظهرها » وسمعه الرسول فنزل 
درجة على المنبر وما زال یحث على التبر ع فیقول عثمان على مائة احری با 
رسول الله وکرر ثالثة حتی تبرع بثلائمائة بعیر بما حملت على ظهرها . . 
عندئد قال الرسول 5 : ما حر عثمان ما فعل بعد الیوم . . وقیل ان عثمان 
تبرع بآلاف الدنانیر ذهباً في ذلك الیوم) . 


وحمل عبد الرحمن بن عوف مائتي اوقية من الذهب إلى رسول الله کر 
وتصدق بها"© وتوافدت التفوس الطيبة تدفع مالها لجيش العسرة » من رجال 
ونساء المسلمين مهاجرين وانصار . . وشهد كل هذا عمير بن سعد فتقدم الى 
الجلاس بن سويد يقص عليه ما حدث من الناس اليوم من اتفاق في سبيل الله 
وکیف ان بعض المسلمین بکی وفاضت دموعهم لانهم لا یملکون شيا 
یقدمونه في ذلك الیوم العسیر . . کل هذا الحدیث قصد منه عمیر ان یستحث 
به الجلاس لكي يقدم من ماله الوفیر سندا لجیش العسرة . . إلا انه قال كلمة 
اصابت عمير بجرح في نفسه فقد قال : « ان كان محمدٌ صادقا فیما یدعیه من 
الثبوة فنحن شر من الحمید » . 

تألم عمير من هذه الکلمة وأصر على تبلیخها لرسول الله ی ونازعه 
على اصراره هذا حبه للجلاس بن سويد وعرفانه له بجمیل تربیته في بيته . 


ورجح النزاع في نفسه أن عدم تبلیغ هذه الکلمات للرسول ی والتستر 
على الجلاس بن سويد وموقفه هذاء خیانة من رجل یجالس رسول الله کل 


(۲۰۱) حياة الصحابة ج ۲ ص ۲۰۱۷ . 


یوم في مسجده . فکر عمیر بن سعد وتدبر وتوجه الى الجلاس وابلخه قراره 
ومنازعته نفسه في ذلك وبعد ذلك توجه الى المسجد للصلاة وهناك التقی 
والرسول ار واخبره ما سمح من حدیت الجلاس ۱ 


عندئذ ارسل الرسول ی للجلاس لیستطلع ما بدر منه فجاء وفاتحه 
الرسول فیما سمع من حديث فأنکر وادعی ان عمير بن سعد يكذب ونفی عن 
نفسه ما حدث واختلط الأمر على المسلمین واصبح بطلنا عمير في حيرة من 
أمره» فمن كان معهما غير الله عز وجل . . وهذا الرجل له دين في عنقه فقد 
رباه فکیف یدعي علیه کذباً زبهتاناً ویکی عمیر واشتد یاوه ب قما وضح من 
الأمر شيء عند ذلك دعا عمیر بن سعد ربه بأن ینصفه فیما قال وقصد من 
حديث . . ومن ناحية اخحرى اقسم الجلاس بأنه لم يقل شيئاً مما ذكر , 
فصمت الناس بعد قسم الجلاس ونزل جبريل وغش الرسول غشية الوحي 
وانتظر الناس حكم الله » واستمرت دموع عمير تنهمر » وخرجت الآيات من 
فم الرسول الطاهر تقول : ل يحلفون بالله ما قالوا وَلَقَدْ قالوا كَلمَةَ الكفر 
وکفروا بَعْدَ إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن اغناهم الله ورسوله 
من فضله فان يتوبوا يك خير لهم وان يتولوا يعذبهم الله عذابا اليما في الدنيا 
والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير #) . 


وسقط بين يدي الجلاس بن سويد . وفرح عمير بن سعد ونال شرف 
القندق فين سلكت من فسلك باه فصل ذیه على اي غاطله تشاب ورف ان 
پشون اماند اسلامه وتعلوسته الى زسول ان عط + لقد وفت اذنه ما سمعت وقد 
صدقه ربه حینما کذبه الناس . . 


)۱ الاية 3 من سورة التوبة 5 
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« نسیج وخده » هكذا كان يسميه عمر بن الخطاب من شدة اعجابه 


ولاه عمر بن الخطاب على « حمص » فقبل ولایته علیها کارها في ذلك 
السلطان فقد كان له دوراً آخر هو فتح البلاد للاسلام » واحضاع القبائل 
المتمردة المرتدة على دين الله . . كان مجاهداً فذاً زاهداً في الدنیا . . 

ولما وصل حمص ٠‏ قام فصلى وخطب في الناس يقول لهم : - 

ان الاسلام منيعاً ما اشتد السلطان 

و ك الباطان شرا مار 

ولا قتلا بالسیف ولکن قضاء بالعدل واا بالسق . 

عند ذلك بين برنامج حکمه لهم « قضاء بالحق ود بال قماذا 
يبقى بعد ذلك ليجادل اهل حمص في شرعية هذا الدستور «العميري» 
العظيم . : واطلق للعدل العنان وللحق العلو . . فلا يوقف العدل شيء ولا 
شىء یعلو على الحقٌّ حیثما حکم حمص .. لذلك قال عنه بن الخطاب 
نسیج وحده . . نعم انه نسیج شفاف تفرد برفع شعار الحق والعدل حینما 
اصبح صاحب سلطان . 

مر عام کامل وعمیر بن سعد لا يكتب لأمير المؤمنين شيئاً عن حال 
ولايته ولم يرسل خراج حمص لمیر الممنین كي يدخله بيت المال » 
فأصابت الحيرة عمر بن الخطاب وارسل يستدعيه للقائه ويطلب منه ان يحمل 


۲ 


وسلاحه وظل يمشي ویقطع الطریق حتی وصل المدينة .. ( من حمص الى 
المدينة !! ) نسیج وحده » تری ما موقع هذا النسیج من الرجال من رجالنا في 
هذا العصر !! لا آدري ! . 

وصل عمير هزيلا » من عناء السقر وطال سفره وامتلً بغبار السفر 
ودخل على عمر بن الخطاب فهاله ما رأى من منظر فتساءل : . ماذا اصابك يا 

I‏ عدن وما سكلف تا مه :انعا ومع خالل 

فقال عمير : معي جرابي اجعل فيه زادي ( طعامي ) وقصعتي اکل 
فيها . واغسل فيها رأسي وثيابي » وادواتي احمل فيها وضوئي وشرابي » 
وعصاي اتوكأً عليها » واجاهد بها عدوا إن عرض . فوالله ما الدنيا إلا تبع 
لمتاعي 

قال عمر : اما كان لك احد يتبرع لك بدابة تركبها . 

قال عمير بن سعد : ما فعلوا . وما سألتهم ذلك . 

فقال عمر : فأیں ما بعثتك به ؟ واي شيء صعت ؟ (يقصد المال ) . 

فقال عمير : اخشى أن اغمك ان اخبرتك . . 

اقا دعقا © روا ان هر 

فراح عمیر یسرد عليه حال اهل حمص : بعثتني حتی اتيت البلد . 
فجمعت صلحاء اهلها . فوليتهم جمم خراجهم . حتی إذا جمعوه . وضعته 


1۳ 


فقال عمر بن الخطاب : فما جئتنا بشيء من الخراج) . 
فقال عمير بن سعد : لا يا أمير المؤمنين » لو نالك منه شيء لأتيتك 


فقال عمر لمجلسه : جددوا العهد لعمیر ( اي جددوا له فترة ولاية 
احری لحمص ) . 

فرفض عمیر واثر ان یبتعد عن السلطان . 

فأذن له عمر » فرجع إلى منزله وکان بعيداً عن المدينة بعدة امیال وبعد 
ان انصرف عمیر بن سعد واعتذر عن العودة : شك في آمره « وقیل ان عمر 
فان ها أن الا اقا + شيف تراد ساق مام ا صر فيه مره وکا 
هذا الرجل يسمى الحارث2"9 . 

قال له عمر پن الخطاب : انطلق پا حارث الى عدیر بن سعد حتی 
تنزل عنده کانك ضیف فان رأيت شیثاً يملكه » فعد الينا » وان رأيت حاله 
شديدة وبه حاجة وفقر فادفع له المائة دینار هذه واعطاه المبلغ . 

فانطلق الحارث یقصد بیت عمیر بن سعد خارج المدينة . 

ولما وصل عنده وجده في حال شديدة ينظف قميصه الممزق فألقی 
عليه السلام فقال له عمير بن سعد : تفضل . . انل و رك الله 'فتزل 
الحازيف كينا عليه ره 

فسأل عمير بن سعد : من أين جت يا آخحي .. 

فأجابه : جئت من المدينة . 

فال ا وو فتاه ا اا 

فقال عمیر : فکیف ترکت المسلمین ؟ قال الرجل : صالحین . 


(۲۰۱) حياة الصحابة للكاندهلوي ص ۲۰۸ چ ۲ . 
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قال عمير : اليس يقيم الحدود . قال الحارث : بلی ضرب ابناً له اتى 
فاحشه فمات من ضربه . 

فقال عمير : « اللهم اعن عمر» . ونزل الحارث ضيفاً عنده ثلاثة أيام 
وهو لا یقدم له الا قرصة من خبز الشعیر » كان اهل بيته یخصونه به 
ان تبمحث عن مکان اخر فافعل . . 
أمير الممنین فاستعن بها . 

فصاح عمير : لا حاجة لي بها فردها اليه . . فسمعته إمرأته وقالت : 
إن احتجحت اليها والا فضعها في مواضعها › نقال عمير والله ما لي شيء 
اجعلها فيه وصمت لحظة ثم اخذها وخرج ثم فسمها بين ابناء الشهداء 

اا يا اش الهو من ال یدق + 

قال امير المژمنین : فما صنع بالدنانیر ؟ قال : لا آدري . . 
بالدنانیر ؟ 

قال عمیر : صنعت بها ما صنعت » لماذا تسأل عنها ؟ . 

قال عمر : پرحمك الله اخبرني ما صنعت بها . 

قال عمير بن سعد الانصاري : قدمتها لنفسي . 


ه56 


أما الثوبان فقال عمیر : ان ام فلان عارية واخذهما ورجم الى منزله . 
ولم يمر وقت طويل حتى مات عمير بن سعد . . ولم يحصل من الدنيا 
على شيء الا حب أمير المؤمنين وحب الناس وقدم للناس درساً عظيماً 
تحمله الآية : * ويؤثرون على انفسهم » ولو كان بهم حصاصة ‏ . 
رحم الله عميراً فقد احتذی حذو انصار رسول الله فكان مخلصاً 
كإخلااص أهل المدينة الذين بايعوا رسول الله وعاهدوه وصدقوا ما عاهدوا الله 
عليه . 


وتبقى كلمات عمر نرددها ! # نسيج وحده . 


* وددت لو أن لي رجلا مثل عمير بن سعد استعين به في اعمال 
المسلمين . 
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قال عز وجل : 

ف وان منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضياً 4 . 

عند سماعهما بكى عبد الله بن رواحة وقال وهو يهم بالخروج الى 
مؤتة ۰ - فقال أصحاب رسول الله ييو وهم يودعوه : ما يبكيك يا ابن 
رواحة ٩‏ 

آما والله ما بي حب الدنیا ولا صبابة بكم . 

ولكني سمعت رسول الله لاء يقرأ هذه الآية . 

فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود . 

فقال أصحابه مودعين : - صحبكم الله » ودفع ثمنکم » وردكم الينا 
ا 

كان هذا الذي ذكرناه هو الوداع » وداع ابن رواحة لرسول الله يوم 
مؤتة . 

ولكن متى كان أول لقاء . . لقد كان في العقبة . . حينما اختیر عبد الله 
ابن رواحة نقيباً من نقباء الخزرج التسعة ومن نقباء الأنصار الاثني عشر كان 
سبّاقاً . . لم ينتظر وصول رسول الله ية الى المدينة بل ذهب اليه في مكة 
وتحت جنح الظلام وفي شعب من شعابها بايعه وأحسن البيعة . . بايعه على 
السمع والطاعة فكان كظله معه أينما ذهب . 


۷ 


عندما نزلت الآية الكريمة : 

والشعراء یتبعهم الغاوون * قال عبد الله بن رواحة آنا منهم فانزل 
لله عز وجل : ۶ الا الذین امنوا وعملوا الصالحات 4 . 
سيرته . . لنأخذ من کل بستان في سيرته زهرة . . لقد ازدحم البستان ولن 
تكفي باقة واحدة فتأخذ ما تیسر من سيرة بطل مؤتة .. عندما يجيء اسم 
مؤتة . . یتلالاً في الأفق صدی صوت وصورة عبد الله بن رواحة وهو یقول : 
يا نفس ألا تقتلی تموتی هذا حمام الموت قد لقيت وما تمنیت فقد 
أعطيت . . والآن مع عبد الرحمن بن رواحة . 


الأمير السعيد الشهير أبو عمرو الأنصاري الخزرجي البدري . 

النقي لنقيب ۱ ثقيب الخزرج يوم بيعة العقبة الثائية وواحد من النقباء الاثنى 

العناضر "كات شاع "مز ينا قال شعره في الايمان والترويح عن 
۱ لمسلمین » یکنی آبا ی وأبا رواحة ‏ ولیس له عشب . 

هکذا قدمنا بطاقة تعریف عنه ساقها الذهبی فى کتابه(۱) . 


(۱) سير أعلام النبلاء ترجمة رقم ۳۷ . ص ۲۳۱ ج ۱ . 


A 


شهد بدراً والعقبة . وشارك في خیبر . 

وهنا . . ننتقل الى المدينة حيث ركب الرسول قد دحل المدينة وبنات 
الأنصار يرحبن به بنشيد الرمان فيقلن : 

جقت شرفت المدينة مرحباً يا خير داع.. 

ترى أين عبد الله بن رواحة في هذا المشهد العظيم . . 

هل هو في داره أم في وسط الزحام يرقب ناقة رسول الله وهي تتهادی 
الخطى . . لا نسبق الأحداث . 

فلنذهب الی المدينة ۰. لثری المشهد . . 

وربما انتظرناه فقد یکون زمانه لم يأت بعد . 

نحن الآن في سنة الهجرة النبوية . 

لقد حددنا الزمن الذي رغبنا فيه لمصاحبة عبد الله بن رواحة فى 


فهيا إلى مكانه عسى أن نكتفي بباقة واحدة من حديقته الغناء وبستانة 
الأحضر . . 
طال الانتظار عام كامل ولم يصل الرسول ول من يوم أن بايعناه في 
العقبة على السمع والطاعة وبینما عبد الله بن رواحة في منزله وقد سمع الغناء 
والترحيب فخرج مسرعا . . يتشرف باستقبال حبيبه رسول الله یف ازدحم 
الشار ع وشب عبد الله على قدميه ليرى الناقة وقد جاءت عن بعد . وقف عبد 
الله بن رواحة وبجواره النقيب سعد بن الربیع وخارجة بن زيد . 

واقتربت الناقة . . فاعترض الموقف سعد بن الربيع أمام دار بني 
الحارث بن الخزرج . . ورحب برسول الله وقال : هلم يا رسول الله الينا الى 
العدد والعدة والمنعة > قال عليه السلام : 


ر خلوا سبيلها فإنها مأمورة ۷ فترك سعد بن الربيع زمام الناقة . 
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شرف ضيافة رسول الله وصاحبه ابي بكر الصدیق . . 


ونزلت الناقة آمام دار آبي أيوب الأنصاري ۰ 
واحی الرسول يلا بين المهاجرین والأنصار ورحب عبد الله باصحابه 


وجلس یستمع الى رسول الله ب وهو ینظم شون المدينة في أول 


ومضت الأيام ساكنة مطمئنة مع رسول الله في المدينة .. تری هل 
يكشف عبد الله بن رواحة النقاب عن هذا الرجل المنافق الداهية « ابن أبى » 
الذي استعدت المدينة بعویجه آمیرا علی المدينة . . فجاء الاسلام e‏ 
أحلام اليهودي المنافق . 
سیکون یقظاً له . . كان عبد الله بن رواحة ینظر في وجه الرسول 
ویقول : 
يا هاشم الخیر إن الله فضلکم على البریه فضلا ما له غير 
الى أن يقول : 
تلق اه نما ن ب یت قوسي ورا کالای: تسوا 
فییتسم عليه السلام ویقول : « وإياك » فثبت الله » . 


. . يوم عمرة القضاء . 


عاد الرسول و الى المدينة بعد صلح الحديبية وفي الصلح آمور لا 
يرغب فیها المسلمون ولکن الرسول چیه كان یعلم أن قريش لن تفي 


وعاد الرسول في العام القادم إلى مكة لیعتمر عمرة القضاء . . 
وکان شعره کالسهام على آعداء الاسلام . . 

يقول آنس بن مالك : دخل النبي چيه » مكة في عمرة القضاء وابن 
رواحة بين يديه ویقول : 
ضربا يزيل الهام عن مقیله ويذهل الخلیل عن خلیله 

فقال عمر بن الخطاب : يا ابن رواحة! من حرم الله وبين يدي رسول 
الله تقول الشعر . 

فقال النيي ككل : 

« حل يا عمر فوالذي نفسي بيده لکلامه علیهم آشد من وقم النبال » . 

هکذا كان عبد الله يضرب نباله الشع ية فیکد لأعداء الدين وأصحاب 
الجاهلية . . كان يعيرهم بالكفرء وينسيهم اليه » فلما أسلموا وتفقهوا في 
دينهم . . كان آشد عليهم . . رحم الله عبد الله بن رواحة فقد كان انصارياً 
006 على دينه . . یزود عنه بسيفه وقلمه كان شاعرا قضيسا ومقاتلا 
شجاعاً . . يضرب بسيفه قوى الشر لينصر الحق . . ويعلي كلمة التوحيد . . 


يوم غزوة مؤته 
1 لو أن الأنصار سلكوا واقياً شما 3 لسلكت وادي الأنصار وشعبهم 
ولولا الهجرة لکنت افا من الأنصار» . 
في هذا اليوم ودع المسلمين صاحبهم عبد الله بن رواحة أحسن وداع 
وودعهم هو وداع المقاتلین الذین آثروا الشهادة . 


۷۱ 


في جمادی الأولى من العام الثامن من الهجرة » تجهز الناس وتهيؤ وا 
للخروج وکانوا ثلاثة آلاف › وحضر الناس خروج المقاتلین الأبطال » فلما 
حارثة »› وجعفر بن أبى طالب » وعبد الله بن رواحة ) . 

فقال : أما وال ما بي حب الدنيا » ولا صبابة بكم » ولكني سمعت 
رسول الله يقرأ اية من كتاب الله عز وجل » يذكر فيها النار : 

وان منكم إلا وارژها كان على ربك حتماً مقضياً 4( . 

فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود ! 

فقال المسلمون في هلو ء المودعين : صحبکم الله ودفع عنكم وردكم 

وساد المکان صمت رهیپ . . تخللته عْصَّةٌ في حلوق المودعین » 
وانطلق القن يحمل فارسه ويتشرف بحمله . . وأنشد عبد الله بن رواحة 
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قاتلا : 
لکننی أسأل السرحمن مغة وضر .2 ذات فرغ تقذف الزبدا 
حتی يقال اذا مروا على جذثئي آرشده الله من غار وقد رشدا 


01 


4۶ 


ونظر الى رسول وهو يودعه وأنشد قائله 0 
حلف السلام على امریء ودعته في التها حیر مشیم وخليل 00 
ومضى البطل یمخر عباب الطريق .. ويطوي السهول والوديان في 


(۱) سورة مریم الآية ۷۱ . 


۷۲ 


جاء في جيش جرار يبلغ مائة آلف من الروم ‏ وانضم اليه بعض القبائل 
الأخرى . 

عندما وصلت هذه الأخبار الى المسلمین آقاموا في معان لیلتین 
یفکرون في آمرهم . 

وقالوا تکتب إلى رسول الله فنخیره بعدد عدونا فاما آن عبر نا 
بالرجال » وإما أن یأمرنا بأمره فنمضي له . 

فوقف عبد الله بن رواحة وقد آدرك أن الناس یحسون بالیس 
والخوف . 

000 يا قوم والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون 
الشهادة 5 وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة 3 وما نقاتلهم إللا بهذا الدين 
الذي أكرمنا الله به » فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسينين » آما ظهورٌ » وأما 
شهادة . 


« قد والله صدق ابن رواحة » . 

لقد بث عبد الله بن رواحة روح الشهامة والاقدام في نفوس رجال 
مؤتة, وتقدم الجيش البطل بقيادة زيد بن حارثة حتى التقى جیش الاسلام 
بجيش هرقل الروم » وجعل زيد بن حارثة على ميمنة الجيش رجلا من بني 
عذرة هو قطبة بن قتادة » وعلى ميسرة الجيش انصاري مقاتل هو عباية بن 
مالك . 

وتقدم زيد بن حارثة حاملا راية الاسلام يشق صفوف العدو ويضرب 
بسيفه نی الشهادة . . وقد نالها فى هذه اللحظات-وسقط زيد بن حارثة 


وف 


وکادت تسقط الراية عندما سقط زيد الا أن جعفر بن أبي طالب كان بالمرصاد 
للراية فالتقطها وارتفعت الراية مرة آخری » وکبر جیش الاسلام . . وبدأت 
عينا عبد الله بن رواحة ترقب الراية وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وهو 
يصول ويجول بين صفوف الاعداء . . شيقه يقرت یا وسار لا می 
كثرة عدد الروم ولا عدتهم الهائلة وراح يردد وهو يضرب بسيفه : 


يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها.. 
والروم روم قددنا عذابها كافرة ی انسابها 
على إذ لاقیتها ضرابها(۱) 
كان جعفر بن ا طالب يمسك اللواء ( الرایة ) بیمینه فحاء سيف رومي 
فقطع يمينه وسالت الدماء منها › فجاء رجل آخر فضرب شماله التي يمسك 
ها الراية فقطعت وکادت الراية تسقط . . ماذا یفعل ابن عم رسول الله ی 
بعد قطعت یداه ؟ . 
لقد احتضن الراية بعضدیه وببقایا یداه المقطوعتان » وحرص على أن 
الا تسقط الراية . فجاء رجل من الروم فضربه ضربة جعلته نصفین . 
وترنحت الراية وکادت تسقط » وثالث الأمراء الذين امرهم رسولنا 
الکریم و كان عبد الله بن رواحة . . لقد جاء دور البطل بعد أن قتل زید بن 
الخ نظي تسا لصفا المو رن اش الظیار > 


آمسك عبد الله بن رواحة الأنصاري بالراية . . وبینما هم للتقدم بها 
شعر في نفسه تردد وحذر أنه الآن سيحمل راية المسلمين وهي مسؤولية 


(۱) سيرة اس هشام ص 5١١‏ 


:ا 


جسيمة فضرب فرسه لیطرد عن نفسه التردد وراح کالبرکان الهادر یضرب 
ویصیح : 

امه فا اشن اش یه هم ی ار کت هی 
إن أجلب الناس وشدوا الرّئْة ‏ مالی أراك تكرهين الجنّة 
قد طال ما قد كنت مطمتنة هل انك الا ق 


وضربات سیفه يسمع صلیلها من بعيد آبناء الاسلام المقاتلون . 

راح القائد یصول ویجول ویضرب یمیناً ویسار ثم أکمل آبیاته قائلا : 

يا نفس الا تقتلي تموتي هذا حمام الموت قد صلیت 

وما تمنیت فقد آعطیت إن تفعلي فعلها هديت 

وفي زحام وعرة القتال وهذه الکلمات الوداعية تقدم ابن عم له بقصعة 
من اللحم على عظام الغنم ليأكلها وقوله يا أخي: «سد بهذا صلبك» فقد 
لقیت مشقة ما بعدها مشقة من یومنا هذا . فأخذه منه ثم أكل قطعة صغيرة 
فوجد الناس قد تزاحموا على القتال وحطم بعضهم آجساد بعض . 

فقال وینظر للطعام والرجل : «وأنت في الدنیا » . 

ثم انطلق وقاتل وقاتل حتی استشهد النقیب الأنصاري الخزرجي 
نعم : وما تمنی فقد أعطی . آن تفعلي فعلهما رزید بن خارقة » وجعفر بن 
أبى طالب ) . 
۱ أن تفعلي يا نفس فعل صاحباي فقد اهتديت الى طريق الجنة . . 

وأحاط الملائكة بروح الأنصاري العظیم وصعدت روحه الى الجنة 
بینما كان رسول الله يي يجلس في آصحابه بالمدينة ویقول : قتل زید وجعفر 
وعبد الله بن رواحة » وقد رفعوا للجنة . . هنيئاً لكم بالجنة آبطال مؤتة . 

« نعم لقد رفعوا للجنة على سرر من ذهب » « رحم الله بن رواحة » . 

وعاد خالد بن الولید بالجیش الى المدينة . . فاستقبلهم الناس استقبالا 


Vo 


ا وجعلوا یرمون عليهم التراب ویقولون : يا فرار فررتم من سبیل ال ! 
فيقول رسول الله ل : 

« ليسوا بالفرار » ولكنهم الكرار انشاء الله تعالى ٩۱»‏ . 

بكى المسلمون شهداء مؤتة وأنشد حسان بن ثابت يقول : 
عين جودي بدمعك المنزور واذکر في الرخحاء أهل القبور 
واذكري موتة وما كان فيها يوم راحوا في وقعة التخوير 
حين راحوا وغادروا ثم زيداً نعم مأوى الضريك والمأثور 
( الضريك : الفقير) 

وحسبي أن ابن رواحة كان البكاء عليه شديداً لما ودع به المسلمين وهو 
غا ن المادينة نقد اماد الناس ذكرياتهم عن ابن رواحة مكان حيثما يخرج 
غازياً يقول : 
خلوا بني الكفار عن سبیله خلوا فكل الخير في رسوله 

يذكروه في عمرة القضاء وهو يطوف مع رسول الله بيه ويقول : 
يا رب لولا انت ما اهتدينا ولا تصددقنا ولا صلينا 
كانه لس وس ی نلیتا نت الافتدم: إن لافيت 
ان الذين قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة ابينا 

يرحمك الله يا ابن رواحة.. يرحمك الله . . فقد كانت آنشودة 
المسلمين وما زلنا نرددها نحن . . وسترددها فيما بعد . 
فيا پر هه شكعيكه رب سانجا يا رب ثبت الأقدام ان لاقينا 

وداعاً نقیب العقبة . . 

وداعاً شاعر الشهداء . 

بطل الاسلام الانصاري عبد الله بن رواحة . 


)١١‏ سيرة ابن هشام 


۹ 


ار نش مالأنصادي 


حسم كو م ده تم ها 


قال تعالی عز وجل : 

# قد نری تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك 
شطر المسجد الحرام وحيث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره . . وان الذین اوتوا 
الکتاب لیعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما یعملون 4(“ حدق الله 
العظیم . 

وقال عز وجل : 

© ومن حيث خرجت فول وجهُك شطر المسجد الحرام وحيث ما کنتم 
فولوا وجوهکم شطره لثلا یکون للناس علیکم حجة ۲۳ صدق الله العظیم . 

خير ما نبدأ به عن عباد بن بشر هو انه شارك يوم اليمامة سنعرف کم 
كان بطلا كما كان يوم بدر ‏ نال شرف البدريين في تاريخ الاسلام . . عندما 
صدح صوت مصعب بن عمير في المدينة تقدم بخطى ثابتة ليعلن اسلامه 
ويشارك في كتائب الحق وانصار رسول الله یل . . 

سنری الامانة يوم كلفه رسول الله بصدقات مزيفة .. وبني سليم في 
المدينة . . سنراه اسداً في براثنه يوم تبوك عندما كان حرساً لرسول الله يهل 
وصف بالشجاعة والشجاعة لها رجال . . 


. الآية ۱4۶ من سورة البقرة‎ )١( 
. من الآية ۱۵۰ من سورة البقرة‎ )۲( 


۷۷ 


عمرة القلیل بركة . . ليت في عمر کل الناس بركة كما كان في عمر 
عباد بن بشر .. حمس واربعون سنة عاشها . . دحل التاریخ في سنوات 
قلائل منها لم یدخحل التاريخ بسجل سلطان الدنیا » ولکن دخل تاريخ 
الاسلام ونال حراسة رسول الله كي . . 


تقول عنه عائشة : ثلائة من الأنصار لم يكن احدٌ يعتد عليهم فضلا » 
كلهم من بني عبد الاشهل : سعد بن معاذ » وعباد بن بشر » واسيد بن 
الح 


هنيئاً لكم بني عبد الأشهل . . ولنبداً الرحلة من أول الخطى . . هیا 
الى عباد بن بشر . . 


من بني عبد الاشهل : 


هو عباد بن بشر بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد الأشهل۲) . 


كان من سادة الاوس فى المدينة . 
هذه بطاقة تعریف متواضعة لبطلنا الأنصاري عباد بن بشر قبل ان ننتقل 


الى المدينة المنورة ونقترب من مجلس مصعب بن عمير سفیر رسول الله في 
المديئة . . والآن الى المدينة المنورة . 


(۱) سير اعلام النبلاء ترجمة “لا ص ۳۳۷ ج ۱ ۰ طبقات بن سعد ج ۳ ص ١5‏ . 


۷۸ 


اسلامه 


في منزل آسعد بن زرارة جلس مصعب بن عمير یتلو القران » تقدم منه 
اصفی عباد قلیلا الى صوت الحق » واخذته رجفة الایمان وفرحته 
یت یه یج بای سبحي تمصع کم وال یرهم 
عباد واغتسل وتوضاً وصلی رکعتین » وعاد إلى المجلس مبایعا مؤمناً پردد 


اد ا ره اله تا ان یی عدو ور 
ولم یمض على هذا المشهد زمن طويل حتى جاء الموكب من خارج 


الله عليه . 


ارب برع من عتازل ع سالم اضرع وال سه راون پا ستول 
الله اقم عندنا في العدد والعدة والمنعة ويمسكون بزمام الناقة فيقول عليه 
السلام : خلوا سبیلها فانها مأمورة » فخلوا سبیلها . 


رجال بني ساعدة ( سعد بن عبادة - والمنذر بن عمرو) أقم عندنا يا 
رسول الله العدد والعدة والمنعة فیقول عليه السلام : «خلوا سبیلها فانها 
مأمورة . 

وتکرر المشهد عند ديار بني الحارث حيث یقف النقیب سعد بن الربیع 
الخزرجي وعبد الله بن رواحة وبني النجار حتی وصلت دار آبي ايوب 
الأنصاري وبرکت الناقة وحل رسول الله يلل ضيفاً »> وصاحب دار علي آبي 
ايوب الأنصاري کل هذه المشاهد واغنیات الترحیب بزائر المدينة » وخير داع 
على وجه الأرض . . مرحباً يا خير داع . . جثت شرفت المدينة . 


۷۹ 


وحسبی ان عباد كان مشتاقاً للقاء حبیبه . . وقد قطع شوطاً طویلا في 
اثر الموکب ینظر الى راکب الناقة لیری النور في وجهه . . لقد عمت السكينة 
والسماء من البشر والملائكة . . ما اسعدك آبا ايوب .. حظیت بالشرف 
العظيم . ولتنتظر يا عباد فلك الحظوة بجواره . . انه حبيبك القادم . . 


واصبح اليوم التالي ووقف رسول الله فا في اصحابه وانصاره 


ان الحمد لله احمده واستعینه اما بعد . 


« أيها الناس فقدموا لأنفسكم » تعلمن والله لیعتقن أحدكم » ثم لیدعن 
غنمة ليس لها راع » ثم لیقولن له ربه ولیس له ترجمان ولا صاحب یحجبه 
دونه الم يأتك رسولي ف فلگ واتيتك مال وافض فضلت عليك ؟ 

فما قدمت لنفسك ؟ فلینظر يميناً وشمالاً فلا يرى شيئاً » ثم لينظرن 
قدامه فلا یری غير جهنم » فمن استطاع ان يقي وجهه من النار ولو بشق تمرة 
فلیفعل ومن لم يجد فبكلمة طيبة » فان بها تجزي الحسنة بعشر امثالها ‏ 
الى سبعمائة ضعف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته )230 . 

تنهد عباد وراح يردد في نفسه . . بلى يا رسول الله من استطاع ان يقي 
وجهه بشق تمرة فليفعل . ولم تمض لحظات حتى اعلن رسول الله بدء 
المو اخاة بين المهاجرین والأنصار واشقاق عباد لأنحيه المجهول سيعلن اسمه 
بعد قلیل من هويا تری ؟ . 


فلتسمع يا عباد بن بشر اسم اخيك المهاجر : نودي على عباد بن 


. سيرة ابن هشام أول خطبة خطبها رسول الله في المدينة‎ )١( 


A 


عباد/آبا حذيقة مرحباً بالمهاجر في داره ومع اخيه . . . بارك الله لك في دارك 
واهلك وبيتك يا آخحي عباد . . ومضی الاخوان في الاسلام الى حيث بداية 
الطريق طريق الجهاد يد في يد والاخحری على سلاح الجهاد . . 


یوم ذات. الرقاع يشهد لعباد 

من بين المشاهد التي شهدها الانصاري البدري عباد بن بشر يوم ذات 
آقدامهم فربطوها بخرق صغيرة من القماش والرقاع . . كان يوما مشهودا في 
تاريخ الاسلام . . ترك فيه رسول الله المدينة بعد ان ولی علیها ابا ذر 
الغفاري . . « ونزل في موضع في نجد في ارض غطفان » ولقي في هذا 
اليوم جمعاً عظيماً من غطفان » فتقارب الجيشان قبل القتال وكان الكفار قد 
كلفوا رجلا مشركاً منهم بتتبع اثر رسول الله بي فنزل الرسول 26 بموضع فيه 
نخل . وقال عليه السلام : 

من رجل يكلؤنا ( يحرسنا ) ليلتنا هذه ؟ .. 

فخرج عباد بن بشر من الأنصار » عمار بن ياسر من المهاجرين . 

استلم فا وان ال امه رای تاه بن ی عانعن ماو فان 

أي الليل تحب أن اكفيك . . آوله آم آخره . 

وقام عباد بن بشر يصلي بعد أن نام صاحبه . 


۸۱ 


وجاء الرجل وعرف ان عباد هو حارس | لمسلمي فرماه بسهم فاصاب 
عباد بن بشر وهو يصلي . . نتوقف عند هذا الدرس من الخشوع قلیلا . . 
ا عباد بسهم في جسده فنزعه ووضعه جانبه واستمر قائماً يصلي فضربه 
بسهم آخر نزعه وواصل الصلاة ثم ١‏ ربه بثالث نزعه وخارت قواه «نذفت 
الدماء من جسده واستمر على صلاته ثم مد يده وهو يصلي فأيقظ مار 
فوقف عمار مذعوراً وامسك بسلاحه فهرب المشرك ولما انتهت الصلاة قال 
عمار وهو يمسك باثار الدم في اصابة اخیه عباد بن بشر : سبحان الله يا 
أحي .. لماذا لم توقظني أول ما رماك ؟ 

قال عباد في خشوع : كنت في سورة أقرؤ ها فلم أحب أن اقطعها حتى 
انفذها (اي حتى انهي قراءة السورة ) . 

ويستمر عباد بن بشر في سرده فيقول : 

« فلما تابح علي الرمي بالسهام ر كعت وایقظتك ۹ 

ویقسم عباد بن بشر فیقول: 

« وايم الله لولا أن اضیع ثغراً امرني رسول الله يل بحفظه لقطع نفسي 
قبل ان اقطعها او انفذها . . 

نعم انني يا عمار أؤثر الموت على ان اقطع قراءة ایات كريمة كنت 
کانوا نسيجا متميزا من الرجال . . انهم انصار رسول الله يو من يوم أن بایعوه 
وعاهدوه . . صانعوا عهدهم . . 


وقدموا ارواحهم فداءاً لكلمة اعذوها على آنفسهم . . 
تجمع الایمان في تجانس عظیم مع البطولة والفداء في نفس وطبع هذا 
الرجل . 


۸۳ 


السهام تطیر تضرب جسله فیصمد لأنه يقرأ کلام ربه . 

لم يهرع ولم يهرب ولم یوقظ صاحبه الا عند شعوره بالعجز عن مقاومة 
ما يصيب جسده من سهام 5 

نعم الرجال . . والارادة عباد بن بشر . . رضي الله عنه . 

ونحن نقرأ سيرة هؤلاء الرجال نحس أن المدينة كانت برجالها وبيوتها 
قرآناً متحركاً . . يتلى من كل مكان وكل وقت وحسبي ان السير في شوارع 
المدينة ليلا كأنما هي بحر يموج بالتسبيح والقرآن . 

وفى بيت رسول الله ية » الملاصق لمسجده في المدينة .. ترامى 
الى شتا الشريف صوت عابد متهجد يقرأ القرآن رطباً جمیلا . خاشعاً 
مرتلا . . ترى ما هذا الصوت . ومن صاحبه اصغى رسول الله با جيداً 
للصوت القادم من الخارج . . تنبعث منه عظمة الايمان وجلال الخشوع فقال 
عليه السلام لعائشة : « يا عائشة هذا صوت عباد بن بشر » . اليس كذلك . 

قالت : بلى يا رسول الله . . وراحت تسمع في سكينة . . 

وانساب صوت رسول الله يلت عذباً سكيناً يحظى بدعائه عباد بن بشو 
فقال عليه السلام : 

اللهم اغفر له .. اللهم اغفر له . . 

ماضرك بعد هذا الدعاء يا عباد . . ماذا تريد يا حبيب رسول الله انت 
تتهجد في سكون الليل ۰ ورسول الله يدعو لك بالمغفرة . . 


ها "للف مهف لاف زیت “وشو زان 


الخاشم لربك .. حتی الموت .. فکم كانت الحياة + في 
نفوسهم . . وکیف نحن الیوم والخشوع في الصلاة . . اننا نستمد الذرس 
بعد هذه الأحداث بمثات والاف السنین . . فهل نحن بخیر . . نعم سنکون 


AY 


بخیر اذا وعينا درس الخشوع من عباد وعملنا به وجعلناه قدوة لنا . 


يوم الیمامة 


فى هذا اليوم كان الانصار بحق هم العدة والمنعة » كأنهم ارادوا ان 
يتميزوا في يوم من ايام الاسلام المشهودة كما تميزوا من اول يوم التقوا فيه 

تجلى أحد ايطال المعركة وهو زيد بن الخطاب فیقول : اتكشف 
المسلمون قي هذا اليوم فراح يصيح زيد : اما الرحال فلا رحال واما الرجال 
فلا رجال .. 

واکمل بصوت عال : 
الکذاب ومحکم بن الطفیل . 

وامسك زید بن الخطاب بالراية وجعل یصول ویضرب محور 
شهداء کثیرین . 

بدأت المعركة وكأنها مستحيلة » فقد هزم فيها المسلمون ثلاث 
مرات . . حتی ان احد المسلمين قال : ما کنا نقاتل هكذا مع رسول الله لا 

وجاء بطلنا عباد بن بشر يقول لابن سعيد الخدري رضی الله عنه : 

ويا أبا سعيد رأيت اللیلة كان السماء قد فرجت. لي ۰ ثم اطبقت علي 
فهى ان شاء الله الشهادة . . 


۸ 


ولما اصیح اليوم التالي : حرج عباد بن بشر یصیح بالأنصار : 


حطموا غماد السیوف حتی لا تلقوا السلاح ابداً ) وتمیزوا من الناس . 


يا معشر الأنصار : اخلصونا . . احلصونا .. اي تجمعوا وجاء 
اربعمائة رجل من الانصار : نعم الرجال المتمیزون . . لقد تمیزوا في هذا 
الیوم وتقدم هذا الجیش ثلاثة من ابطال الأنصار هم : عباد بن بشر » وابو 
دجانة » والبراء بن مالك . رضي الله عنهم اجمعین وتقدموا الى باب 
الحديقة . وبطلنا یضرب کل صعب یواجهه . . فصیرا في مجال الموت 


ع 


صیرا . 
احتسب عباد بن بشر الشهادة . . وتحققت الرژ یا . . مرحباً بالموت 
تضرب کل مکان في جسده الطاهر . . 


عليه ضرباً كثيراً ما عرفته الا بعلامة كانت في جسده . 


وفي كوكبة من ملائكة الرحمن صعدت الروح الطاهرة الى السماء . . 
لتلتفي مع حبیبها في الجنة : اللهم اغفر لعباد . . العابد المتهجد في 
المدينة .۰. الشهید في اليمامة ۰ . لا تحسبهم امواتاً ۰ . بل هم حياء# عند 
ربهم یرزقود . ۱ 


ويحضرنا الآن دعاء رسول الله للأنصار یقول عليه السلام 


Ao 


« اللهم اعز الأنصار الذین اقام الله الدین بهم ‏ الذین آووني » 
ونصروني ۰ وحموني .۰ . وهم اصحابي في الدنیا » وشيعتي في الاخرة » 
وأول من یدخل الجنة من امتي » . 


« اللهم اغفر للأنصار . ولاأبناء الأنصار ‏ ولأبناء ابناء الأتصار » . 


راغا غا ی ا تایه 
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مصحمهمهم وم موم موه و و هم مهم صرح حرط 


قال تعالی : 

# من المژمنین رجالٌ صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضی نحبه 
ومنهم من ینتظر وما بدلرا تبدیلا » . 

اقترع مع والده على الجنة » فخرج سهمه ودخل الجنة . 

بايع الرسول يوم العقبة على السمع والطاعة في المنشط والمکره . 

خرج من المدينة قاصداً محمداً بيه » لم ینتظر حتی يأتيه عليه 
السلام . 

كان واحد من ثلاثة في قبيلة الأوس اختیروا من النقباء الائني عشر ليلة 
البيعة بيعة العقبة الثانية . 

كان في نسله بركة : يقول الذهبي انقرض عقبة سنة مثتين(') هجرية . 

كان مطيعاً لوالده مثلاً يقتدي في الطاعة . 

استشهد في سبيل دينه قبل أبيه . 

واستشهد ابوه ايضاً في يوم احد . 

هذه هى بدايات عن شخصية النقيب سعد بن خيثمة زعيم الاوس يوم 
بيعة العقبة وان النقباء الاثني عشر في ذلك اليوم . 


(۱) سير اعلام النبلاء » ترجمة لاه ص ۲۱۰ مجلد ۱ . 


AY 


کمب بن حارثة بن غنم بن السلم اپو عبداله الانصاري الأوسي البدري 
النقیب انقرضص عقبه سنة مثتين . 

كان :انوك ان ع 

هذه بطاقة تعریف متواضعة عن بطلنا سعد بن خيثمة احد النقباء . 

وی سم اقا فا کت من الق سس اکدر تن مسفن ا 
وامرأتان في جنح الظلام في انتظار الرسول ية لیقبل علیهم وقد ضربوا 

پقول کعب بن مالك یصف هذا الموقف : - 
ابن عبد المطلب وهو يومئذ على دين قومه » الا أنه أحب ان يحضر آمر ابن 
اخيه ويتوثق له » فلما جلس كان أول متكلم العباس بن عبد المطلب فقال : 
پا معشر الخزرج > وكانت العرب تسمي هذا الحي من الانصار الخزرج 
( خزرجها واوسها ) ال محمدا منا حيث علمتم . 

وقد منعناه من قومنا » ممن هو على مثل رأينا فيه فهو في عز من قومه ع 
ومنعة من بلده وأنه قد أبى إلا الانحياز اليكم واللحوق بكم » فان كنتم ترون 
انکم وافون له بما دعوتموه اليه » ومانعوه ممن خالفه فانتم وما تحملتم من 
ذلك . 


وان کنتم ترون انکم وه وخاذلوه بعد الخروج به الیکم فمن الآن 


AA 


فدعوه ‏ انه في عز وعتحة من قومه ویبللده . فقللتا لله ے قد سمعنا ما قلت » 
فتکلم يا رسول الله فخف لنفسك ولرينك ما أحببت ‏ 

ثم تكلم رسول الله جا فتلا القرآن ودعا إلى الله .. . 

ثم قال : أبايعكم على أن تمنعوني هما تمنعون نساءكم وأبناءكم . 

EE‏ ا ل ی ل و 
الیراء بن معرور وعن يمينه اسيد بن الحضير » ورفاعة بن المنذر ابناء قبيلته 
والمختارين معه ثقباء عن الأوس . 

ولما وضعت الايادي في يد رسول الله ی صرخ الشيطان يحذر عباد 
الاصنام ممن یردان اخراجهم دين الوثنية . . 

ثم وقف رسول الله 44 وقال للنقباء ومن معهم : 

وال الذي بعثك بالحق ان شئت لنميلن على أهل منى غداً باسيافنا 
فقال عليه السلام : 

لم نؤمر بذلك » ولكن ارجعوا الى رحالكم : 
النقباء يتحدثون ويستبشرون ببيعهم الذي بايعوا رسول الله وا عليه . . 

نم ناموا حتی الصباح » ولما استيقظ سعد بن خيثمة الاتصاري 
واصحابه النقباء الاثني عشر من اوس وخزرج . . جاءتهم جماعة من قریش 
تتکلم وتستفرد تسأل : - « يا معشر الخزرج : انا قد بلغنا انکم قد جنتم الى 
صاحبنا هذا ( یقصدون الرسول كله ) تستخرجونه من بين اظهرنا وتبایحونه 


على حربنا ١‏ وإنه وال ما في حي من العرب ابغض الینا أن تنشب الحرب 


۸۹ 


بیننا وبینهم » منکم »۲ . 

وکانت هذه الجماعة من قريش قد ذهبت الى المدينة » ولما سألوا 
اقسموا بعدم معرفتهم بذلك . عند ذلك نظر النقباء الى بعضهم وسعد بن 
خيثمة الانصاري ينظر الی اصحابه ویبتسم . لانهم حماً . لم یحلموا بهذا في 
المدينة فصدقوا في قسمهم » لانهم لم یعلموه حقاً . . 

واه الرعال ال ات : 

وعاد سعد بن خيثمة الانصاري مع اصحابه . . يحمل في قلبه بيعة 
عواقبه إلا أن الله سبحانه أراد أن تسیر الأمور في هدوء حتى يأذن لنا 
بالقتال . 

وعاد الرجال الى المدينة › ولم يمض وقت طويل حتى سار رسول الله 
يل الى المدينة . 

فأمر رسول الله یا ان يبني ان ونزل عليه السلام علی آبي 
ايوب حتى بنى مسجده ومساكنه. فعمل فيه رسول الله له عليه لیشجح 
والمهاجرين 2 وجدوا في بناء المسحد حتى قال احدهم 8 


لشن قعدنا والبنى بعمل لذاك منا العمل المضلل ۱) 


(۱) سيرة ابن هشام بيعة العقبة . 
(۲) سيرة ابن هشام قدوم المدينة , 


وراح بعضهم يردد بصوت موّمن هادیء وهم منهمکون في اليناء : 

لا عيش الا عيش الآخرة. اللهم ارحم الا نصار والمهاجرة ويردد سعد 
ابن خيثمة معهم : 

لا عيش الا عيش الآخرة . . اللهم ارحم الانصار والمهاجرة فيحييهم 
الرسول بق بصوته العذب الندي : 

ل عيش إلا عيش الآخرة 2 اللهم ارحم المهاجرین والاتصار . . 

وبداً عليه الصلاة والسلام تنظیم شۇ ون المدينة : 


وحطب رسول الله في المسلمين جميعاً مهاجرون وانصار . . وحثهم 
على التقوى والتزام حدود دينهم واخی عليه السلام بين البطل سعد بن خيثمة 
الانصاري وبين ابي سلمة بن عبد الاسد . فرحب به سعد بن خيثمة مرحباً 
بك في دارك وبيتك وبين أهلك يا أخي في الاسلام . 

واقترب سعد من مجلس الرسول ومعه ابوه خيثمة الذي اسلم وراح 
سير الابن النقيب سعد » وأبوه خيثمة من انصار الاسلام . . راحايشقا طريق 
الاسلام والإيمان . 


في بدر : 
ويجي ء يوم بدر ونذهب هناك في اطراف المدينة لنرى حديثاً عجباً في 
بيت خيثمة دار هذا الحدیث بينه وبين ابنه سعد . . تری ماذا حدث ؟. 
عندما دعا رسول الله كله للخروج الى بدر لمحاربة الکفار » دار هذا 
الحوار ومضمونه بين خحيثمة واینه سعد : 


خيشمة : ساخرج انا الى بدريا سعد وابق انت هنا . . فأقم مع نسائك 


6 


۹۱ 


قال سعد : يا أبي لا اعصي لك آمرا . ولکن لو كان غير الجنة لاثرتك 


قال خيثمة : يا بني وکیف تحصل على الجنة وآنا آقول لك ابق مع 
نسائك واخرج آنا الى بدر مع رسول الله ول . 

قال سعد : إني لاجد الشهادة في وجهي هذا . ولن یکون لي ذلك 
بغير الخروج الى بدر . . 

وعلا نقاش الاب مع ابنه الرافض البقاء دون الخروج لبدر مع رسول 
الله و بینما آصر خيثمة على الخروج هو . 

واخيراً اتفقا على عرض الأمر رسول الله هل » فقال الرسول يكل : 
استهما (أي يختار المي ع يخرج منهها اد فاقترعا فخرج السهم 
على سعد بن خيثمة : فتخرج حاملا سيفه سعيداً بما اتاه ربه من فضل وجاءت 
جحافل الكفر بعدتها وعتادها » وخرج هذا الانصاري البدري النقیب . 
ليس في قلبه سوى لقاء ربه ونيل شرف الشهادة » وخرج له عمرو بن عبدود » 
وتبارزا الرجلان وصعد غبار وصهيل الخيول الى عنان السماء » وسمع الناس 
صوت صليل السيوف .. يضرب بعنف وقوة . 

واستشهد النقيب لقد قتله عمرو بن عبدود . 

هنيثاً بما فزت به ايها البطل . . هنيئاً بشرف الشهادة . 

كيف سيكون بنى ود يوم القيامة .. وكيف انت في هذا اليوم 
المشهود : من مقاعد الصديقين والشهداء . 

ولا تحسبن الذین قتلوا في سبیل الله امواتاً بل احیاء عند ربهم 

يرزقون .. 4 . 

فرحین بما اتاهم ربهم . 

وداعاً نقیب الاوس . . وبطل البيعة . . السبّاق الى الاسلام وداعاً سعد 
ابن خيثمة الانصاري 


۹۲ 
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قال عز وجل : 

لظ وما كان لنفس أن تموت إلا باذن الله كتاباً مؤجّلاً ومن یرد ثواب 
الدنیا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وکاین من 
نبي قاتل مَعَهُ ريون كثيرٌ فما وَهَنوا لما أصَابَهُمٌ في سبيل الله وما ضعفوا وما 
استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا رَبّنا اغفر لنا ذنوبنا 
واسرافنا في أمرنا وثبت اقدامتا وانصرنا على القوم الكافرين فاتاهم الله ثواب 
الدنيا وحن ثواب الآخرّة والله يحب المحسنين 4) . 

يكفي أبا طلحة ما.رواه عن النبي . . 

لقد روى عن النبي أكثر من عشرين حديثا » اثنين منهم في الصحيحين 
وواححدٍ في البخاري واخر رواه مسلم . 

كان رجلا جلداً » ورعاً » وتقياً . 

كان مهره اعجوبة من . . اثمن مهر دفعه انسان يتزوج لقد كان المهر 
الذي قبلته به زوجته زوجاً . . أن يدخل في دين الإسلام . . 

سنبحر في سيرة رَجُل صوان قوام » غزا في سبيل الله الإسلام كثيراً 
وشهد المشاهد الأولى كلها مع رسول الله و الذي طالما قال له : يا 
رسول الله ! « نفسي لنفسك الفداء ووجهي لوجهك الوقاء »(۳) كان يريد ان 


. ١494 -۱6۷ سورة آل عمران الآيات‎ )١( 
. ۲۲ سير اعلام النبلاء الجزء الثاني ص‎ )۲( 


۳ 


يقدي رسول الله بروحه ولما جاءت لحظة تشبه ذلك لم يتورع عن تقدیم نفسه 
ولنبحر فیها . . لنرى في طیاتها ایمان المخلصین المبایعین . . آنصار 
رسول الله لاء . 


تیه 


۰ 


من بني اخوال النبي بي » أحد اعیان غزوة بدر واحد النقباء الاثنى 
عشر الذین بایعوا رسول الله ية فى ليلة العقبة الثانية . 

اسمه زید بن سهل بن الاسود بن حرام بن عمرو بن زيد بن مناة ابن 
عمرو بن مالك بن البخار . 


يقول عن نفسه دائماً : 


ان الو 


امه من بني البخار وهي عبادة بنت مالك بن عدس بن زيد بن مناة بن 
عدي بن مالك النجار . 

هذه اللاسماء والانساب التى تنتهى الى ہنی النجار اخوال عبد الله بن 
لقد انجبت ابو طلحة الانصاري صاحب الحسب والسب والمال والجاه فى 
ال یکت كان شا سل لبا بن لا یا 


یوم زواجه بوم اسلامه . . اکمل دینه ودنياه » كانت فكرة الإيمان قريبة 


4 


من قلبه الرصي المجاهد .. فلم یحتاج في اسلامه الى مثابرة الداعية وترغیبه 
ان هي الا کلمات من سيدة طيبة احبت صدقه ورجولته وکاد الاسلام یحیل 
بينها وبینه إلا انه استجاب لفطرته المخمورة بالخیر الموفورة بالتقوی . . تری 
ما قصة اسلام أبي طلحة الانصاري ؟ لنسمع قصته مع ام سلیم الانصارية 
الصحابية الوفية لرسول الله َة . 


« فما سمعنا بمهر كان قط أكرم من مهر ام سليم )20 . 

نعم فقد كان مهرها : إسلام أبي طلحة الاتصاري رضوان الله عليه » 
هذه السيدة الطيبة ام سليم يلت ملحان الانصارية الخزرجية » ققد انجبت 
اخلص خادم للنبي ملد : انس بن مالك وكانت متزوجة من مالك بن النضر 
ومات مالك زوجها في الشام . . وجاء ابو طلحة الانصارية لخطبتها . 

فقالت له : لا ينبغي ان اتزوج مشركاً ! 

اما تعلم يا أبا طلحة أن الهتكم ينحتها عبد آل فلان ( تقصد أنه بشر 
منهم ) وأتكم لو اشعلتم فیها نارا لاحترقت !!. 

يا أم سلیم ! آنا على مثل ما انت عليه » انا على دين الاسلام اشهد ان 
لاله :لذ از و ان سل اه دوه 

فاجابته وهي مسرورة بما افاضص الله علیها بزوج مسلم وقالت : 


وما متلك يا أبا طلحة يرد واستجابت لطلبه وتزوجا . . 
)١(‏ سير اعلام الثبلاء ص ۲۹ جزء ۲ . 


۹٩۵ 


وکان مهرها الاسلام . . نعم الصداق وحسنت مرتفقاً « ولما بلع ذلك 
الرسول قال : جاءکم ابو طلحة وغوة الاسلام بين عینیه » - لقد تزوج ابو 
طلحة احدی السابقات للاسلام انصارية مؤمنة ‏ واسلم بين یدیها . . 
وتزوجها لدینها وظفر بذات الدین . . 

تربت يدا ابي طلحة . لقد فاز بالدنیا وبالآخرة . 

تزوج سيدة عرفت بالصبر » والمثابرة » والحکمة وولدت له : عبد 
الله » وابا عمیر ‏ وکان لها موقفاً عظيماً يدل على صبرها وحکمتها . فقد 
مرض ابن من ابناتها واصبح في حال خحطرةٍ » وفي هله الاثناء حرج ابوه ابو 
طلحة الى المسجد للصلاة وائناء خروجه « توفي الغلام ) » فاعدته ام سلیم 
لوداعه للمثوی الأخير . 


إسلامه ( مع ام سليم ) 


وقالت لمن حولها لا تخبروه . وعاد ابو طلحة الانصاري الى بيته فوجد 
ام سلیم قد اعدت له عشاءه » فتناوله » ولما فرغ منه واستراح في فراشه قالت 
ام سلیم يا آبا طلحة : ألم إلى ال ابن فلان استعاروا امانة من بني فلان فلما 
جاؤوا في طلبها لم پردوها لهم .. رغم انها حق لهم وامانة اودعوها 

فقال ابو طلحة : والله ما انصفوا يا أمٌ سليم . 

فقالت : يا آبا طلحة ان الله قد استعاد امانته منك . . 

فقال ابو طلحة : وما هي ؟. 

قالت : ابنك فقد قبضه واسترجعه . 

فقال ابو طلحة : انا لله وانا اليه راجعون . حمداً لله وشكراً . 


۹٦ 


وعندما آصبح من لیلته ذهب إلى رسول الله » فلما راه عليه الصلاة 
والسلام قال له : « بارك الله لکما في لیلتکما » . 

فحملت ام سلیم وانجبت عبد الله الذي سماه الرسول ی ولما كَبْرَ عبد 
الله : قیل انه انجب سبع بنین كلهم قد ختم القران(۱) وقیل عشرة جمیعهم 
حفظوا القرآن . 

لقد حمدا الله وشکراه ( ابو طلحة » وام سلیم ) وبارك الله لهما في 
لیلتهما . لأنهما حمدا الله في الضراء فبسطت علیهم رحمته وعطاءه » لئن 
شکرتم لازیدنکم . 

وکان ان وهب لهم الله من ذريتهم قرة اعين .. ورزقهم من الثمرات 
ولنترك هذا المشهد في بيت ابي طلحة . . ونخرج إلى «بدر» حيث شارك 
ابو طلحة الانصاري » وكان له شرف المشاركة . . وظل التاريخ يردد عنه انه 
کان بدریاً . . ونال شرف البدریین الوائل انهم السابقون السابقون إلى 


في یوم بدر 


جاءعت جیوش الباطل ترید ان تسحق جیوش الحق » ولکن الله عز 
وجل یقول للرسول الکریم و  :‏ قل جاء الحقّ وزهق الباطل ان الباطل كان 
زموقاً که یومها وقف الله عز وجل ينصر رسوله الکریم ویمده ورجاله بجنود لم 
ها 


عندما دعا محمد ِا ربه وقال : « اللهم ما انجز لي ما وعدتني ؛ 
)١(‏ طبقات ابن سعد حزء م ص 1۳4 . 


۹۷ 


اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الاسلام فلا تعبد بعد في الأرض 
6 

وظل يدعو عليه السلام حتى سقط رداءه » فجاء ابو بكر الصديق فأخذ 
الرداء ثم قال : «يا رسول الله ! كفاك مناشدتك ربك فانه سینجز لك ما وعدك 
به ٩»‏ . ونزل جبريل يقرأ على رسول الله ية استجابة الله لوعده فيقول : 
اد عدون نک افاستشخالت, رك اس مکی بان مر امه عرو 
وما جعله الا بشری ولتطمتن به قلوبکم وما النصر الا من عند الله إن الله عزيدٌ 
حكيم 4 . 

« إذ یخشیکم النعاس أُمَنْةَ منه ول عليكم من السماء ماءٌ لیطهرکم به 
ويذهب عنکم رجز الشيطان ويربط على و الاقدام إذ يوحي 
ربك الى الملاثكة آني معكم فثبتوا الذين امنوا سالقي في قلوب الذين كفروا 
الرعب فأضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان . ذلك بانهم شاقوا الله 
ورسوله ومن یشاقق الله ورسوله فان الله شديدٌُ العقاب ۲ . 

واستجاب الله لدعاء رسوله وف واستخائته وارسل الله عز وجل الملائكة 
لینصروا ابطال الاسلام وارسل عليهم سكينة واطمئنانة فنام الناس تلحظات 
قصيرة وغشي النوم آبا طلحة حتی قال : «لقد سقط السیف مني يوم بدر لما 
غشينا من النعاس ٩۳۲»‏ ولما افاق ابو طلحة الانصاري رفع سیفه وراح یصول 
ویجول یضرب بسیفه أئمة الکفر حتی انتصر المسلمون . وانکسرت شوكة 
الغرور والتکبر لهژلاء الکفرة العجزة . فعادت بقیتهم الباقية ذليلة مهزومة . 


(۱) حياة الصحابة للکاند هلوي جزء ۱ ص ۰۰۰ طبعة دار الفکر بیروت . 
(۲) سورة الانفال الآيات من ۰٩‏ ۱۳ , 
(۳) سير اعلام البلاء عن الا مام احمد جزء ٤‏ ص ۹ .. 


۹۸ 


3 
يوم احسد 


كان في يوم احد رامياً يرمي سهامه وهو واقف الى جوار رسول الله كله 
وتان راتا اس وکان الرضول كل اذا رم ابو فة لار ا سه 
رفع عليه السلام بصره یتایع این یقع سهم ايي طلحة وکان يحمي صدر رسول 
الله اة » ويدفع صدره الکریم بيده وهو یقول. هکذا لا يصيبك سهم ما ولما 
انهزم الناس عن رسول الله بء في ذلك الیوم كان ابو طلحة من شدة رمي قد 
کسر قوسین او ثلاثة مما يرمي بهم السهام وعندما يمن الرجال علی رسول الله 
ية یقول عليه السللام للرجل المار ومعه جعبة النبال « انثرها لابي طلحة » اي 
اترکها له ثم يمشي هناك إلى الناس يشجعهم فیصرخ ابو طلحة : يا نبي 
الله » بأبي انت ‏ لا تشرف لا تذهب ) . لا يصيبك سهم نحري دون 
تحرك « نفسي لنفسك الفداء ووجهي لوجهك الوقاء » . 

وفي ذلك كان يقول الرسول ية » « لصوت ابي طلحة اشد على 
المشركين من فئة » . 

هکذا كان المشهد یوم احد . . یقاتل ابو طلحة الانصاري عندما 
انحسر الناس تکسر الاقراس من کثرة ما رمی من السهام . . يرمي سهمه 
وینظر الى حبيبه رسول الله » تشغله سلامة رسول الله کل » «بأبي انت وامي يا 
رسول الله » نحري دون نحرك » اموت وتحیا يا حبیب الله . 

نفسی فداءك يا رسول الله » هذه هي نداءات ابو طلحة الانصاري یوم 
أحد . . انه رجل عاهد وبايع وصدق ما عاهد وبايع حبيب الله الرسول 
بيا . لقد بايعوه على السمع والطاعة وبطلنا هو واحد من النقباء الاثني عشر 
الذين بايعوا الرسول يي في بيعة العقبة نعم يحضرنا قول الله عز وجل : 


۹۹ 


#من المومنین صدقوا ما عاهدوا الله عليه که ولقد صدق ابو طلحة یوم 
أحد . . صدق وعده . . ونصر حبيبه رسول الله َه . 

وشارکته زوجته ام سلیم هذا الشرف والجهاد فکانت تسقي المجاهدین 
والأبطال وتضمد الجرحی . لم تشغلها سلامة زوجها . وانما انصرفت تعمل 
لكل المسلمین بینما سهام زوجها تمرق من فوق رأسها لتصیب نحور الذین 
کفروا وقد كان لهما دور یوم حنین . 


يوم غزوة حنین 


كانت غنائم ابي طلحة يوم حنين كثيرة فلقد قال رسول الله ييه يوم 
حنین : « من قتل قتيلا سلبه » . 

ويومها صال وجال البطل رغبة في نصر الاسلام فقتل عشرین كافراً 
واخحد اسلابهم واموالهم وسلاحهم ۲ 

ومشی الموکب بعد النصر ‏ الذي تحقق بفضل الله حيث كان الیوم 
صعباً وتعرض المسلمون لامتحان صعب يتضح لنا عندما نقرأ الایات الكريمة 
عن يوم حنين فيقول عز وجل : 

و لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم 
تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين » ثم انزل 
الله سكينة على رسوله يقد وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تزوها وعدّب 
الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يثوب الله من بعد ذلك على من يشاء 
والله غفورٌ رحیم 4 . 

ومشت ام سلیم الى جوار زوجها في ذلك الیوم المبارك تحمل جرا 


(۱) سورة التوبة الآيات ۲۵ ۰ ۲۶ ۰ ۲۷ 


تدافع به عن ابطال الا سلام ولما تساءل عنه ابو طلحة قالت : « اد دنا منی 
احد من الکفار لخرسته في بطنه » . وسمح الرسول بو « ویقول ابو طلحة : 
يا رسول الله هذه ام سلیم معها خنجر ! فقالت : يا رسول الله ان دنا منى 


مشرك بقرت به بطنه ٩(۲‏ . 
بتر حاء 5 مال رابح 


سمع ابو طلحة صاحبه يقرأ قول الله تعالى عز وجل : 

© لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون » وما تنفقوا من شيء فان الله به 
عليم 204 . 

عند ذلك فکر ابر طلحة الانصاري وکان اکثر اتصاري بالمدينة مالا 
فعرج الى رسول الله يلي » وقال : لقد سمعت قول الله عز وجل ۶ لن تنالوا 
البر حتی تنفقوا مما احببتم که . 

وان احب اموالي إِلِيَّ بترحاء ( وکانت مکان یتوضاً ویشرب منه الرسول 
والمسلمون في المدينة رضوان الله علیهم ) . 

وانها صدقة لله »> أرجو برها وذخرها . فضعها با رسول الله حيث اراك 
الله . 

فقال له عليه السلام : بخ ! ( حسنا) انه مال رابح وايي أرى ان 
تجعلها في الأقربين »۲۲ . 


, 458 طقات ابن سعد حرء ۸ صن‎ )١( 

(؟) سورة ال عمران الاية ٩۱‏ . 

(۳) حديت رواه اسن س مالك ورد في صحيح البخاري ج ۳ ص ۲۵۷ في باب الزكاة على 
الأقارب 


وق جلها صذقة لافریافه وللسلمین, من دوي الحاعة انه کرم 
المؤمنين » اللذين استبدلوا الجنة بالحياة الدنیا » يبتغون فضلا من الله 
ورضواناً . . وينفقوا مما رزقهم الله من فضله » سرا وعلانية » وسطاء على 
المال » لا أصحاب له » رغبتهم في الدنيا زاهدة بعيدة » يريدون رضی الله 
وفضله وطاعته ورحمته . 

القوانى ا ار وعدن ی ی 
لقد قدم احلى ما ملك في الدنيا من مال حتى ينال البر وينال الخير الذي 
رل ال ابه شريظة أن ی من اخ وزرا اه من ارال ی هيت 
صدقة طيبة لها ريح طيبة تغفر لنا حطایانا كما تطفىء الماء التار . . رحم الله 
المتصدقين . 


من صفات الرجل 
کان جلدا قوياً + عالي الصوت ۰ يميل الى السمرة .كان رضوان الله 


علی اخوانه المسلمین . . کان یقول في ذلك دائثماً « لا آتأمرن علی اثئین » . 


كان صواماً في غير شهر الصوم حتی قالوا انه لا یمطر الا فى سفر او 
مرضص(۱) كان قواما دائم الصلاة . . 


نال شرف مصاحبهة الرسول في غزواته ومشاهد كثيرة منها بدر اجان 
وحنين وغيرها 5 


ونال شرف تواجده بجوار الرسول في مرضه . 


وال شرف نزول القبر مشارکا الناس من وداع الرسول الكريم يوم 
و فاته 


وفى عام اربع وثلاثين هجر یه غزا المسلمون . 
ه وقد روی انس رضی الّه عنه ان ابا طلحة U‏ انفروا شفاقاً 
وثقالاً 8 فقال ۰ استغفرنا الله . وامرنا شیوخنا وشبابنا » جهزوني . 
فعال بنوه : يرحمك الله ! انك قد غزوت على عهد رسول الله که 
وابي بكر . وعمرء ونحن نغزو عنك الآن . 
قال انس 1 فغرا البحر » فمات » فلم يجدوا له جزيرة یدفنونه فيها الا 
بعل سبعة ايام » فلم یتغیر» . 
لم يتغير جلده بعد وفاته. . رحمه الله فقد كان طيباً طاهراً في حياته 
رغم الل امعد المبايع و اد باغلا فقا سس یی 
لرسول الله كاف وللمسلمين اجمعين رضوان الله عليهم . 
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قال تعالى عز وجل : 
مل إن الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نکث 
فانما ینکث علی تسه ومن آوفی بما عاهد علیه الله فسیوتیه أجيرا 
عظيماً 64 . صدق الله العظیم . 
حضر النقیب بيعة العقبة الاولی وبایم محمدا على آن لا يشرك به 
شيثاً > ولا یسرق ولا يزني » ولا یقتل أولاداً كما یفعل الجاهلون في آیام 
التجاهلية قبل الاسلام . 
كان واحداً من اثني عشر رجلا بایعوا الرسول آول بيعة في الاسلام . 
وفي البيعة الثانية كان واحدا من النقباء الاثني عشر الذین تولوا آمر 
قومهم من الأنصار ویومها توجه الرسول الى الأنصار ونقبائهم الائني عشر 
بالحدیث یقول : 
« أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه ساءكم وأبناءكم » . 
فأجابه آحدهم وهو البراء بن معرور احذا بيده » ثم قال : 
نعم والذي بعثك بالحق لنمنعك مما نمنع منه آزرنا فبایعنا يا رسول الله 
فنحن والله آبناء للحروب . 


3( سورة الفتح الاية رقم ۱۹۹ 


كان البدء بيعة » وتکملة البيعة جهاد في سبیل الله فقد تعلم القرآن 
مت ل 

فكان خیارهم 2 شارك في بدر » وناقش قضية « النفل » الغنائم 5 في 
هذه الغزوة » كان لا يحب النفاق ووقف في وجهه حلفاؤه من يهود بني 
e‏ 

وإذا جاعت موازنة بين الاسلام وأي شيء آخر فان عبادة في صف 
الاسلام مهما كانت عاطفته ونخوته تملي عليه ذلك . 


كان عبادة بن الصامت رجل المشاهد الکبری كلها بحق فشارك یوم 
أحد ويوم بدر ويوم فتح مكة ويوم حنين» ويوم تبوك وعاصر العسرة في هذا 
تفلح كلمات مختصرة عن عبادة فيطاقته مملوءة بالصور الجميلة والزهور 
اتمه 

لنرى ذلك والحكم لله سبحانه وتعالى . . 

سه 
من هو عبادة بن الصامت ؟ 
« هو عبادة بن الصامت بن قيس بن آحرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن 


الامام القدوة أبو الوليد الأنصاري » أحد النقباء ليلة العقبة ومن أعيان 


البدريين ¢ سكن بيت المقدس 2 ۳ 


(۱) سير اعلام النبلاء للذهبي ج ۲ ص © . 


هکذا قدم له الذهيي في التعریف به . 

آمه : هي قرة العين بنت عبادة بن مالك بن العجلان . 

بعد هذه البطاقة الصغيرة من التعریف ببطلنا نقیب الأنصار عبادة بن 
الصامت . . 


ننتقل فوراً إلى المدينة لثری مشهد الخروج للقاء الرسول اللقاء الأول 
وعيادة بن الصامت . 

خرج هو وعشرة رجال معه من المدينة لما سعوا عن دين محمد بي 
ودعوته الجديدة . . ولنترك المجال لعبادة بن الصامت لیحدئنا عن هذا 
المشهد العظیم : قال عبادة : « كنا أحد عشر رجلا في العقبة الأولى فبایعنا 
رسول الله ب بيعة اللساء قبل أن یفرض علینا الحرب . . بایعناه على أن لا 
نشرك بالله -شیثاً ولا نسرق ولا نزني » ولا ناتي ببهتان نفدّيه بين آیدینا 
وآرجلنا » ولا نقتل آولادنا » ولا نعصیه في معروف » وفي فوی فله الجنة ‏ 
ومن غشي شيعا فامره الى الله إن شاء عذبه » وان yT‏ 

وانصرف الرجال يعد ذلك الى مدينتهم المنورة . . يتحدثون فيما بينهم 
عما تم في شعاب مكة في العقبة الأولى بينهم وبين رسول الله كَل . 

خرجوا من تحت جنح الظلام يقطعون الطريق بينما صدى البيعة قد 
لمس قلوبهم وعقولهم » ترى ماذا عن الرجل ؟ هل سيؤ زره ربه بنصر معه 
عنده . . نحن معه في سبيل الله على الخير كله وضد قوى الشر أي كانت 
قوتهم .. حسبي أن حديثاً قد جال بخاطر عبادة وأصحابه وهم يقطعون 
الطريق عائدين الى يثرب . 


)0 حياة الصحابة اح ۱ ص ۳۳۵ والحر جه الشيخان 5 


۱۰۹ 


مع الرسول في البيعة الثانية 


مر عام على مجيء مصعب بن عمير الى المدينة › ذل ”قن خد 


اقرئهم القرآن وعلمهم الاسلام . . 

فراح يفعل ما أمره حبيب الله عليه السلام . . ففقههم في دينهم حتى 
سموه مقرىء المدينة . 

وکان مصعب يصلي بهم > وذلك لكراهية الأوس والخزرج آن یوم 
بعضهم البعض . ورجع مصعب بن عمير الى مكة » وخرج من خرج من 
الأنصار من المسلمين إلى الموسم حتى قدموا الى مكة » فواعدوا رسول الله 
يك في العقبة وكان موعدهم أواسط أيام التشريق ( وهي ثلاثة أيام بعد 
مالك أحد الأنصار فى بيعة العقبة الثانية : 

خرجنا من حجاج قومنا من المشركين » وقد صلينا وفقهنا » ومعنا البراء 
ابن معرور سيدنا وكبيرنا » فخرجنا نسأل عن رسول الله وواعدناه العقبة . 
من رحالنا لميعاد رسول الله َة نتسلل تسلل القطا مستخفين » حتى اجتمعنا 
فى الشعب عند العقبة » ونحن ثلاثة وسبعون رجلا » ومعنا امرأتان من نسائنا 
نسيبة بت كعب » واسماء بنت عمرو بن عدي . 


فاجتمعنا برسول الله فتكلم عمه العباس يتأكد من بيعتنا ثم تكلم رسول 
الله كل فتلا" القران > ورغب في الإسلام » ثم قال : أيايعكم على أن 
تمنحوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم 


۱۷ 


فأمسك البراء بن معرور بيك رسول الله وقال له : «نعم والذي بعثك 
بالحق نبياً ثم لنمنعك مما نمنع منه أزرنا » فیایعنا يا رسول الله ١‏ فنحن والله بناء 
جروت وأهل السلاح كله ورثناها کابرا عن كابر »(۱) ۰ 

وقال رسول الله : « أخرجوا منکم اثني عشر نقیبا لیکونوا على توقهم 
بما بهم » . ۱ 

فاخرجوا منهم اثني عشر نقیبا » تسعة من الخزرج بینهم بطلنا عبادة بن 

قال عبادة عن بیعته الثانية : 

بايعنا رسول الله ية بيعة الحرب » على السمع والطاعة » في عسرنا 
ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا 2 وأثره عليئا › وألا ننازع الأمر أهله 3 وأن نقول 
بالحق أينما كنا » لا نخاف في الله لومة لاثم . 

هكذا كانت بيعة الرجل وأصحابه . . ولم يمض وقت طويل حتى جاء 
أيوب الأنصاري > وكانت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار فأحی الرسول 
يه بين عبادة بن الصامت » وبين ابن أبي مرشد الغنوي في المدينة المنورة . 


فکان نعم الاخ لصاحبه المهاجر تقاسم معه العسر واليسر 3 وعبادة الل 
عز وجل كانت جهاداً يسابق اليه كل واحد منهم الاخر فيه . 


وبدأ دور عبادة الاسلامي من هذه اللحظة . . فهو أحد النقباء الاثنى 
عشر ومن السابقين في البيعة . . 


1 سيرة ابن هشام  ( باب ما جرى اثناء لقاء الرسول والأنصار)‎ )١( 


۱۰۸ 


في يوم بدر 


قال تعالى عز وجل : 

#يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا 
ذات بنيكم وأطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين » انما المؤمنون الذين إذا 
ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم أياتهُ رادتهم ایمانا وعلى ربهم 
يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون . أولئك هم المؤمنون 
حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم 4( . 

تزلت الآيات المباركة السابقة في غنائم بدر الكبرى وكان عبادة بن 
الصامت ممن رفع سیفه وشارك وضرب رمحه في صدور الكفار . . 

ووقف الى جوار رسول الله في أول مواجهة بين المسلمين والكفار . . 

ولقد جاهد كل بدري في ذلك اليوم المبارك جهاداً عظيماً ومن جلال 
وعظمة الموقف سمى كل من شارك فيه « بدري ) أو( البدريين » نعم الأبطال 
كانوا في هذا المشهد العظيم . . 

وقد كان لموضوع الآيات الكريمة سبباً نزلت فيه فيقول عبادة بن 
الصامت عن سورة الأنفال : 

هط فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل فنزعه الله من أيدينا » 
السواء # . 

لقد حظى عبادة بن الصامت إلى الآن بشرف ثلاث مواقف عظيمة بيعة 


. 4 -١ الأنفال الآيات من‎ )١( 


العقبة الأولى والثانية . وها هو في یوم بدر يشارك آخوته وأصحابه وقد کتب 
الله لهم نصره ‏ وأمدهم بملائكة شداد قاتلوا معهم وغلبت فثة قليلة 
مؤمنة . . جحافل وجيوش الكفر الذين ظنوا بقوتهم الظنون . 

ولکن الله غالب علی آمرة ينصر عبادة الذین یمشون علی الأرض هونا 
وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما . . 


مع يهود بني فینقاع 


قال عز وجل : 
« ومن يقول الله ورسوله » والذین آمنوا . فان حزب الله هم 
الغالبون 20# . 


كان بين الیهود من بني قينقاع وقبيلة الخزرج ومنهم عبادة بن الصامت 
كان بيئهم حلفب a‏ كل منهم یناصر الاخر إذا استنصره وقد لعب الیهود هذه 
اللعبة وشغلوا بها الأوس والخزرج في حروب عشرات السنين وجاء الاسلام 
لیدحض الباطل ويكشف الحق . . 

وجاء الرسول بي ودعاهم الى الاسلام » فكان أن تأمروا وظنوا أنهم 
قادرون على محمد بي وقالوا للرسول جهرة ودون خحچل : 

ولا يغرنك أنك لقیت قوماً لا علم لهم بالحرب . 

فاصبت منهم فرصةً » إنا والله لئن حاربناك لتعلمن آنا نحن الناس . كيف 
يقول هؤلاء الناس وبهذه الجرأة هذا الحديث لرسول الله وغ ؟ » . 


)000 الآية كه من سورة المائدة . 


سمع عبادة ما حدث من حلفائه وحلفاء قومه فتوجه إلى رسول الله ا 
یقول : 

ويا رسول الله 0 الله ورسوله والمومنین وأبرا من حلف هؤلاء 
الكفار وولايتهم 6 . 

وكان المنافقة عبد الله بن أبي قد ذهب الى رسول الله يقول : يا رسول 
الله حسن في موالي « إني امرو أخحشى الدوائر » . 

وكانت المقارنة بين عبادة بن الصامت وعبد الله بن أبى نزلت الآيات 
الكريمة : ۱ 

یا أيها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود والتصاری آوليا بعضهم آولیاء 
بعض ومن یتولهم فانه منهم » ان الله لا يهدي القوم الظالمین . فتری الذین 
في قلوبهم مرض یسارعون فیهم یقولون نخشى أن تصیبنا داثرة فعسی الله أن 
ياتي بفتح أو آمر من عنده فیصبحوا على ما أسروا في آنفسهم نادمین 4۲ 
حقا لقد كان حلف الله هم الغالبون . 


الحبیب الى قلب رسول الله 


قال عبادة : 

اي أصحابك آحب اليك حتی أحبه يا رسول الله ؟ 

قال رسول الله 5 : 

« آپو بكر الصديق » ثم عمرء ثم علي » وسكت رسول الله . 

فقال عبادة : فقلت ثم من يا رسول الله ؟ 

قال عليه السلام : « ومن عسى أن إلا الزبیر » وطلحة » وسعد » وأبو 
عبيدة » ومعاذ ‏ وأبو طلحة » وأبو أيوب وأنت يا عبادة » . 


(۱) الآيات ١‏ ه ۲ ۲ ه من سورة المائدة . 


وحسبي أن عبادة قد طار فرحاً بهذا التشریف النبوي الکریم . . 

وابی بن كعبا © وأبو الدرداء واین مسعود »> وابن عوف ۰ وابن 
عفان › ثم هوّلاء الرهط من الموالي : سلمان » وصهیب » وبلال » 
وعمار . 
نعم لقد أتى الله عز وجل يقول يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزه على 
الكافرين . 

قال عز وجل فيهم : 

ل يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم ذلك فضل الله يؤتيه 
من يشآءٌ والله واسع عليم ۱ . 

كيف لا يحبه رسول الله وقد كانت يده من أوائل الأيادي الأنصارية التى 
صافحته عليه السلام . . بايعه بيعة الجهاد » بيعة الحق » بايع رسول الله وهو 
فى ضعف أمام الكفار » وشاركه في بناء الدعوة واتساع نفوذها فحقت له هذه 

هنياً لكم أنصار رسول » هنيئاً لكم حب رسول الله يله . هنيئاً لكم 
شرف هذه السيرة العطرة . . 


55 مع معاوية في الشام . . 
تحت قيادة أبي عبيدة بن الجراح شارك عبادة بن الصامت في فتح 
(۱) سس الآية 4ه من سورة المائدة . 


11۲ 


الشام فبذل الجهد كل الجهد كان في مقدمة الزاحفین الى هذه البلاد یضرب 
بسیفه كل رجل من الرومان كان یحتل أرض الأنبياء ومهیط الرسالات » 
ورغم طول المعارك وأهوالها صبر عبادة وثبْتَ بت الحازمین على أمرهم 
القابضین على دينهم بقوة لا تهتز ولا تيأس . 


ولما تم الله نصره واعز جنده » نظر أمين الأمة آبو عبيدة بن الجراح 
حوله لیختار أميراً لمدينة « حمص » فلم يجد آمامه أفضل من عبادة لما أبلاه 
من بلاءٍ حسن في المعارك . وکان حاكماً عادلاً ؛ أقام الحق وآقعد الباطل » 
نصر کلمة الحق وأنفد شرع الله على هذه الأرض . . ولم يخش في ذلك لومة 
لام . 

وتمر السنون یتولی معاوية بن آبي سفیان ولاية الشام فیحکم في عهد 
عمر بن الخطاب ویسافر عبادة الى الشام ویمکث هناك یعلم آهله القران فقد 
كانت هذه خير مهمة يحب أن يكلف بها فقد خان الامارة وکرهها وأقسم ألا 
يكون أميراً على اثنين آبداً > وفي فلسطين مكث عبادة بن الصامت قاضياً 
عليها من قبل الفاروق عمر . . وفي هذه الأثناء نشأ بين معاوية وعبادة خلاف 
على الأسلوب والحكم . 

فعباده رجل يعرف الاسلام مبكراً يوم أن بايع محمداً ی في العقبة 
الأولى والثانية فهو يقول : « بايعنا رسول الله ية على ألا نخاف في الله لومة 
لاثم » . 

نظر عبادة فوجد الدنیا كلها في حکم معاوية بن آبي سفیان » وسلطان 
البشر ظاهر بارز في حکم معاوية » فلم تعجبه قصور معاوية » ولا نظمه 
الدنيوية واحس معاوية أن عبادة بهدر ملکه وسلطانه فضاق به ذرعاً ونشأ بینهما 
صراع تواترت أحباره الى الناس في الشام وفي ولایات المسلمین حتی ضاق 


۱۱۳ 


عبادة بن الصامت بفعل معاوية وعدم تشدیره لثمرة حهاد المهاجرین والانصار 
فارتد عائداً الى المدينة غاضباً من تسلط هذا الرجل » كان عبادة يرى أشياء 
ومعاوية لا یری ذلك » كان عبادة يريد أن يستمر زهد المسلمين في الدنيا 
وحبهم للآخرة » وكان معاوية يرى قيادة اسلامية على نظام الملوك متأثراً بما 
عبادة بن الصامت › قسم غاضب قاله لمعاوية في مجلسه : 

تا ا ارضا راطق ار 

وعاد الى المدينة ولزم داره فاستدعاه خليفة رسول الله عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه . 

ولما سأله عن سبب عودته الى المدينة . . قال عبادة بن الصامت ما رآه 
فيها مثلك » . 


إرجع يا عبادة مكانك . 

وارسل کتاباً لمعاوية یقول فیه: ان عبادة بن الصامت آمیر نفسه ولا 
إمرة لك عليه . هکذا كان یکرم العمل صاحبه » وكلمة الحق لا يؤثرها الا 
عالم بمعناها مقدراً له . 


فقد كان عبادة بن الصامت والياً عادلا » مجاهداً فذاً شارك في معارك 
كثيرة في عهد معاوية في الشام وفي خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنهم 
آجمعین .. لم تكن الشام وحدها هي قضية عبادة بن الصامت ولم يؤد دوره 
المعهود فقط على أرض واحدة . فتارة في المدينة وأحرى في فلسطین وثالثة 
في حمص .. ولکن هذه المرة تشرفت مصر بقدوم عبادة بن الصامت 


1١5 


أرضها 2 لقد شارك في فتح مصر مع عمرو بن العاص ولنری هذه الأحداث 
عن قرب . 


مع عمرو بن العاص في مصر 


قوي من الخلافة في المدينة فکتب ابن العاص يطلب المدد من آمیر 


الم منین . 


اسلامي بطل وجعل قيادة الجیوش تحت أربعة آبطال هم ۳ عبادة بن الصامت 
بطلنا الآن والزبير بن العوام » والمقداد بن عمرو ‏ وساف ون حلت 


وفتحت مصر بعد جهد جهید وطول عناء استمر شهوراً بل أكثر من عام 
ودخلت قوی الحق تضرب قوی الباطل وخلصت شعب مصر من بطش 
الرومان واستعبادهم ودخل عبادة بن الصامت الاسكندرية على المقوقس 
حاکم الاسکندرية يقول : « ليس غزونا رغبه في الدنیا ولا لآنها همنا وما 
يبالي أحدنا ان كان له قناطیر من ذهب » بل غايتنا أكلة يأكلها آحدنا فیسد بها 
جوعته » وشملة یلتحفها » اعجب المقوقس بهذا الحدیث وائنی عليه وقال : 


« نحن تطیب آنفسنا أن نصالحکم على أن نفرض لكل رجل دینارین » 
ولأميركم مائة دینار وخلیفتکم آلف دینار » . 

فرفض عبادة بشدة وقال في حزم : الاسلام أو الجزية » وإما القتال 

وكانت كلمة حازمة . . تشاور فيها المقوقس مع أتباعه كثيراً . 


١1 


وفي النهاية رضخ الرجل لعبادة بن الصامت » ودفع الجزية صاغراً 
واصبحت مصر كلها تسمع کلمات : الله آکبر الله آکبر خمس مرات کل 
یوم . . وطنية القراء لکتاب الله في صلاة الفجر لا یفتر أبدا حتی یومنا هذا. . 
لقد كانت رحلة نقیب الأنصار طويلة ومتنوعة . . طاف فیها آرجاء كثيرة من 
المعمورة في سبیل رفع كلمة الحق . . وعهده الذي عاهد رسول الله » منذ 
سنوات بعيدة هناك في جنح الظلام » وفي أحد شعاب مكة . . ولم تفتر 
الهمة ولا هان العزم على نقیب الأنصار . 


في وداع البطل 


حسبي أن بطلنا لن يوافق على وداعنا له » ونحن لن نوافق على هذا 
الوداع قبل أن نحبي فيه روح القتال ونتلمس منه القدوة ونشير الى رحلة بحرية 
قتالية شارك فيها وزوجته السيدة أم حرام بنت ملحان. . لم تكن رحلة بحيرة 
بل انها معركة فتح جزيرة قبرص لقد شارك فيها وزوجته وماتت أم حرام هناك 
في قبرص .. ترى هل يسمع صوت المؤذن الآن في قبرص . . لا أعرف 
وددت أن يتردد هذا الصوت في أرجاء العالم كله متهذية في لحظة وداعنا 
لسيرة العبادة . . هدية طيبة. . ولكن واقع الحال لا يفسد للود قضية» فنحن 
والحمد لله نسمع صوت المؤذن في مواطن كثيرة بجهد الدعاة من شیوخنا 
الأفاضل وداعا سيد الأنصار ونقيبهم . 

وداه جت رول الله يكل . 

وفي أرض فلسطين في الرملة بالقرب من بيت المقدس في العام الرابع 
والثلاثين من هجرة رسول الله توفي عبادة بن الصامت الأنصاري . . عن 
اثنتين وسبعين سنة . . كانت رحلة لها وقع سريع نسترجم منه وقع الخطی 
الى العقبة ثم تأتي الغزوات كلها وعبادة لا يكل ولا يفتر . 


۱۱۹ 


وأزداد دییت الخطی في الشام ومصر وفبرص وفلسطین وها هي الخطی 
قد سكنت على الأرض فى الدنيا . . 


وراحت في كوكبة جميلة بیضاء تدخل في رضوان الله وجناته . 
سلام على عبادة 5 


۱۱۷ 
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زيد . . من الراسخين في العلم . آول صفة حرصنا على أن نذكرها 
ابن مالك « افرضهم زيد بن ثابت © . 


أكثر الناس علما بفرض الله . . لا للصلاة فقط ولكن أعلمهم بقضية 
هي من أصعب قضايا الفرض . . أنها قضية « الميراث » . 


اسلم صبياً في العاشرة من عمره.. كان اللقاء الأول بينه وبين 
رسول الله يله .. لقاء علم .. امسكه رجال الأنصار من يده وقدموه الى 
رسول الله يحفظ سبع عشرة سورة من سور القرآن . . 

فطلب منه الرسول ان يدرس كتاب اليهود قائلا له : فإني والله ما آمنهم 
على كتابي . . ولم تمض اسابیع قليلة حتى تعلم زيد بن ابت الأنصاري 
واتقن كتاب اليهود . 


بداية صدق في العهد . . سواء كان العهد صغيراً او كبيراً . 


11۸ 


« رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضی نحبه ومنهم من 
ینتظر وما بدلوا تبدیلا » . 

هذا الانصاري نتقدم به الى شبابنا وفتیاتنا نموذجاً مشرفاً وصفت بانه 
جين الأمة :.. اا الک 

ترى من هو زيد بن ثابت الانصاري . . 

من قبيلة الخزرج . . ومن انصار المدينة . 


تسه 


هو زید بن ثابت بن الضحاك بن زید بن لوذان بن عمرو بن عوف بن 
غنم بن مالك بن النجار الانصاري الخزرجي . . 

أمه : النوار بنت مالك بن معاوية بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي 

« انتم احوالی » وانا فيكم » وانا نقيبكم » . 


نشا في يثرب « المدينة المنورة » وترعرع شبابه على أرضها . . 
واستقبل رسول الله منشدا « طلع البدر علینا ... . 
استقبل رسول الله يه یقول .. مرحباً يا خير داع .. استقبله بسبع 


۱۹۹ 


عشرة سورة من القران حفظها من مصعب عمیر سفیر رسول الله في 
المدينة . . دکاژ ه وعلمه جعله یستوعب دعوة حبييه رسول الله ۳ . ذاق 
مرارة الیتم > فعوض ذلك بحلاوة الایمان » وطلاوة القرآن الکریم . مات 
آبوه یوم بعاث قبل هجرة الرسول ية . . 


هر الشفواتك وتكن الف كر هه ااانه د اغد الکو 
الطبيعي في وسط اخوانه واصحابه من رجال الرسول الكرام رضوان الله 
عليهم . . لقد تحمل تبعات علمية في طريق الدعوة وكان حير عالم » كان 
حبرا کبیرا في قضايا اسلامية هامة . 


لنرى الامام الكبير » شيخ المقرئين 2 والفرضیین » کاتب الوحي 


اللقاء الأول 


قال رید ر بصف لقاءه الأول برسول الله مللا : 

4 

اتي بي النبي یه مقدمة المدينة ( اي عند مدخل المدينة ) فقالوا : يا 

7 ۲ 4 
رسول الله »> هذا غلام من بني النجار وقد قرأ مما انزل عليك سبع عشرة 
سورة . 
0 5 1 

قال زيد : فتعلمته » فما مضى لي نصف شهر حتى حذقته (اي 

آتقبته ) وكلت اكتب لرسول الله 25 اذا كتب الیهم) . 


. 4595 سير اعلام التبلاء ج ۱ ص‎ )١( 


هکذا طاع وتعلم بسرعة : فلما ساله رسول الله : اتحسن السريانية اي 

قلت : لا يا رسول الله . . 

قال : فتعلمها. فتعلمتها فى سبعة عشر یوم( . 

هکذا كانت البداية » ولکن ما حدث بعد ذلك فکان شرفاً عظيماً لزيد 
نزل عليه الوحی > بعث الي » فکتبته) . 

حافظ بطلنا زید على حفظه واتقانه للقرآن الکریم في وجود 
الرسول ب وبعد وفاته أيضاً > فقد شارك في شرف جمعه وبذل الجهد كل 
الجهد » وقد تحدث زید ذاته عما حدث له عندهم ابو بكر وعمر في جمع 
القرآن وارادوا حسم هذه القضية وخاصة عندما قتل عدد كبير من المسلمين 
في معارك الجهاد وخاف الحلفاء الراشدون على القرآن ففكروا في جمعه . 

ومصدقا لوعد ال عز وجل : انا نحن تزلدا الذکر وانا له 
لحافظون > . 

قال زيد في قصة جمع القرآن : 

ان ابا بكر قال لي : انك رجل شاب عاقل لا نتهمّكَ وقد كنت تکتب 
الوحي لرسول الله 3 فتتبع القرآن فاجمعه . 

قال زید:عندما سمحت ذلك قلت : كيف تفعلون شيئاً لم یفعله 
رسول الله يه » قال ابو بكر : هو والله خير . 


(۱ ۰ ۲ ) سير اعلام النبلاء ج ۱ ص 155 . 


۱۳۱ 


فلم یزل ابو بكر يراجعني حتی شرح الله صدري للذي شرح له صدر 
ابي بكر وعمر » فکنت انتبع القرآن اجمعه من الرقاع والأکتاف والعشب 
وصدور الرجال . ۰ . 

كان جمع القرآن شرف عظیم ناله انصار رسول الله ب فقد قال انس 
ابن مالك في هذا الموضوع : جمع القران على عهد رسول الله اربعة كلهم 
من الأنصار : ان بن کعب » ومعاذ بن جبل » وزید بن ثابت » وابو زید 
وبقدر حبه واهتمامه بكتاب الله عز وجل .. فقد طبق تعاليمه باتقان وإيمان 
حتى قال رسول الله 6ل : 

« افرض أمتي زيد بن ثابت » . 

كان حكيماً بقدر ما ملا الله صدره بالايمان » وبقدر ما آتاه ربه من علمه 
وكيف لا يكون زيد بن ثابت كما اسلفنا وقد اعتمد عليه ابو بكر الصديق في 
كتابه القرآن العظيم في صحف » وجمعه من افواه الرجال . . فكانت عند 
الصديق ثم تسلمها بعده عمر » ثم كانت عند ابنته ام المؤمنين حفصة بنت 
عمر الى أن جاء عثمان وكلف ابن زيد ( عثمان بن زيد بن ثابت ) وجماعة من 
قريش الى كتاب هذا المصحف العثماني الذي به الآن في الارض ملايين 
الملايين حمداً لله وشكراً له . . 


في سقيفة بني ساعدة 


لما مات رسول الله ية وخرج المسلمون لمبايعة خليفة رسول الله يك 
واجتمع الانصار فى سقيفة بلي ساعدة وقف جمع من الا تصار یخطبون 


. البخاري باب جمع القرآن‎ )١( 


ویجمعون البيعة لواحد منهم وقال الخطباء . رجل منا » ورجل منکم یقصدون 
رجلا مهاجراً مرة وأنصارياً مرة أخرى امیراً وخليفة للمسلمین . 

بینما كان آبو بهر وعمر بن الخطاب من الوقوف آمام هذا الحشد الهائل 
التي يشير خطبا ه الى ابي بكر وعمر بالبنان : رجل منا » ورجل منکم واستقر 
بطلنا المؤمن حرج الموقف ودخول الفتنة برأسها في شأن المسلمین فوقف 
خخطيباً انصاریا ممن خطبوا في هذا المهرجان وقال : 


« يا ايها الناس : ان رسول الله كان من المهاجرین ونحن آنصاره . 
وانما یکون الامام من المهاجرین ونحن انصاره » . 


تأثر ابو بكر من هذه الکلمات ویقف يرد تحية المژمنین وحکیمهم زید 
ابن ثابت الانصاري رضي الله عنه . 

قال ابو بكر : جزاکم الله خيراً يا معشر الأنصار » وثبت قائلکم لو قلتم 
غير هذا ما صالحناکم » . 

وامتدت الأيادي تصافح ابو بكر الصدیق خليفة رسول الله وتعاهد على 
السمم والطاعة في المنشط والمکره. وعلی الا نشرك بالله شيئاً . . رحم الله 
زيد بن ثابت من الرجال الذین صدقوا في عهدهم «من المژمنین رجال 
تبدیلا» . 


4 سپر اعلام النبلاء ص ۶۳۳ ج۷ . 


۱۳۳ 


تواضع العلماء 


ما عاش عالم في أمة تقدر العلم حق قدره إلا وکان له شأناً عظيماً بين 
المدينة فى حياة رسول الله ية وفى عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
5 3 8 اه 2 
لذلك قدروه اصحابه من المسلمين حق قدره 1 وأجلوه » وجعلوه إماما في 
وم ان 

ومما پذکر فى سيرته العطرة ما حدث بینه وبين احد علماء 
وفقهاء‌المدينة المرموقین ابن عم رسول الله يه عبد الله بن عباس فقد رأى 
زيد بن ثابت قد هم بركوب ناقته ١‏ فيقف امامه ويمسك له بركاب الناقة » 
ويأخذ بزمامها . . 

14 

ثابت بيد عبد الله بن عباس وقبّلها وقال له باسماً شاكراً : 


هکذا یکون تواضع علماء وخلق واعد مین انضار رسول ال که انه 
افرض امة المسلمین » واکثرهم ارتباطا بالقران فکیف بنا بأخلاقه 
وتواضعه . . اننا بحاجة الى خلق القرآن ومن حملوه في صدورهم أمانة 
فأخذناه من صدورهم الى قلوبنا . . 

اخذنا من زيد بن ثابت الانصاري . . لذلك قال عمر عنه ذات مرة : 
ايها الناس من اراد أن يسأل عن القرآن فلیات زيد بن ثابت الانصاري . 


۱۳ 


محاهد منذ الصفر 


آولا - من یوم بدر : 
ردهم لصغر سنهم وجسمهم . 


انياً - في یوم أحد : 


کرر الفتیان طلبهم یوم احد.وکاد الرسول یو ان برنض اشراکهم في 
العمل فتقدم احد الفتيان » وهو رافع بن خدیج وامسك بحر بته وبدأ يحركها 
ويقول للرسول ول : « اني كما ترى يا رسول الله » اجيد الرمي فاذن لي » . 


عند ذلك ادن الرسول لرافع بن خديج » وما هي إلا لحظات حتى 
اندفع فتی احر هو ( سمرة بن جندب ) وراح یستعرضص عضلاته امام 
وسمح لرافع بن خدیج » وکان عمره خمسة عشر عاماً كما سمح لسمرة 
ايضاً . . ورد زید بن ثابت لصغره ومعه عبد الله بن عمر . . 


الثاً - في یوم الخندق : 


في العام الخامس الهجري .. اجتمعت قريش والاحزاب كلهم ضد 
رسول الله وجاژوا لحصار المدينة ولکن الله نصر عبده وهزم الاحزاب 
وحده 2 بداً المسلمون حفر الخندق لیمنم الکفار من دخول مدینتهم وشارك 
الرسول يه اصحابه في حفر الخندق » وکان لزید شرف المشاركة في هذا 


۱۳۵ 


اليوم فراح يحمل التراب غادياً رائحاً في همة المومنین ونشاط الراغبین في 
نصر دين الله .. وحسبي ان نظرات رسول الله نتبع بع زیداً وهو يحمل من اقرانه 
تراب الخندق وينام في هذا اليوم من شدة ال ی ينبت جه رمح 
وخفر الخندق وانتصر الحق وزهقت روح الباطل . . ان الباطل كان و 


رابعاً - في يوم اليمامة : 

بعد وفاة رسول الله يل أرتدٌ المنافقون وذوو النفوس الضعيفة عن 
دینهم وبدا وکأن الأمر قد انتهی بالنسبة للاسلام والمسلمین ولکن من كان 
يعبد محمداً فان محمداً قد مات » ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت » 
هكذا قالها مروية صحابي جليل يوم وفاة الرسول ية وأكمل بالآية الكريمة : 
« وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل» . 

وفي اليمامة ظهر « مسيلمة الکذاب» يدعي النبوة » ويفتن الناس في 
دينهم ويخرج جيوش الاسلام لتؤدب المرتدين وتضرب رؤوس ادعياء النبوة 
وكان يوم اليمامة هو اليوم الذي حصل فيه بطلنا زيد بن ثابت الانصاري على 
وسام عظيم .. لقد اصيب يومها بسهم » ولكن الله نجاه من كيد 
المرتدين .وقتل في هذا اليوم عدد من حفاظ القرآن وقرائه مما جعل عمر 
يهرع الى خليفة رسول الله ابي بكر الصديق فيكلف زيد بن ثابت بجمع 
القرآن فيقول زيد بن ثابت موضحا حجم هذه المهمة : 

« والله لو كلفوني نَقَلَ جَبّل من مكانه » لكان اهون علي مما امروني به 
من جمع القرآن » . ۱ 


خامساً - في یوم الیر موك 


كان في هذا الیوم مقاتلا شجاعاً 2 فا سین :وكا اا 3 ل 


۱۳۹ 


بتقسیم الغنائم الکثيرة والمتنوعة بعد أن انتصر المسلمون في هذا الیوم 

المبارك » فادی الامانة » واقام العدل بين المسلمین .. رحم الله زيداً فقد 
ا 0 7 2 1 1 

كان قاضيا › أمينا وكاتبا للوحي كريما حفيظ على ما اژتمن عليه . . كتبت 

يده الكريمة وحفظ قلبه آیات كتابه الكريم .. 


وداعاً بطل القران > كاتبه وجامعه 


« ادع لي زيداً بالكتف والدواة ليكتب» . 

وجاء زيد وكتب الوحي . وكتب ما أملاه عليه رسول الله ية وها نحن 
نودع زیدا ونحن نتذكر يوم شجاره مع احد الرجال فقيل له عندما ذاع خبر 
الشجار : اتصنع هذا برجل لو مات الليلة ما دَرَيْتَ ميرائك من ابيك . . 

وها نحن نودع زيد بن ثابت واحدهم يقول عنه : 

« الناس على قراءة زيد » وعلى فرض زيد ‏ . 

ونمحن نودع زيد بن ثابت نتذكر قول الشعبي : القضاة أربعة : عمر 
وعلي وژید » وابن مسعود . 
ان زيد بن ثابت من الراسخین في العلم . . 

كثيراً ما استخلفه عمر بن الخطاب فى المدينة لحکمته » وعلمه 
الراسخ وکان نعم ما استخلف عمر بعده على المديئة . 


۱۳۷ 


گات ويك بن انت ددا كيرا عن وسؤل ان + حت عبد كثير متهم > 
ابو هريرة وابن عباس » وابن عمر » وابو سعيد الخدري ۰ وانس بن مالك » 
وسعيد بن المسيب رضوان الله عليهم . . 
والآن نتذكر قول حساك بن ثابت وهو يرثيه يوم وفاته : 
فمن للقوافي بعد حسّان وانه ومن للمقافي بعد زيد بن ثابت 
رحم الله زيد فقد مات سنة حمس واربعین من الهجرة وعمره ست 
وداعاً بطل القرآن » کاتبه وجامعه . . 
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قال تعالی عز وجل : 

ظ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبیل الله أمواتاً بل احیاءٌ عند ربهم 
يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من 
خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم یحزنون چ( . 

انه لشرف عظيم لنقيب الانصار عبد الله بن عمرو بن خزام أن تنزل هذه 
الآيات فيه وقد كان من أبطال أحد المعروفين . . 

انه لشرف عظيم ان يكون بطلنا .. نقيب الخزرج .. مبايعاً 
لرسول الله ية ليلة العقبة . . على السمع والطاعة » في المنشط والمکره في 
الحرب والسلم .. 
فزاد بطلنا ابو جابر عن الاسلام عند بثر بدر احسن ما یزود مسلم عن دينه 
وارتفع سیفه لیسکت صوت الباطل وليملي صوت الحق في الدنیا منادیاً 
بالتوحيد + :وباتباغ سین عبد الله له : . 
اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الانصار ‏ ولابناء ابناء الأنصار لقد آووه ‏ 


۱۳۹ 


وتصروه » ووقفوا إلى جواره في ظلمة الليل ١‏ 


ضربوا على يده . . فکانت بيعة الزمان . . شرفت تاریخهم العظیم 4 
تاريخ انصار رسول الله يك . . 


عبد الله بن عمرو بن خزام بن ثعلبة بن كعب بن غنم بن كعب بن 
سلمة بن علي بن أسد بن ساردة بن يزيد بن جشم بن الخزرج . . 

يعرفه اصحابه : بأبي جابر . . 

نقيب من نقباء الخزرج التسعة يوم بيعة العقبة الثانیة۲) . 

وواحد من الاثني عشر نقيبا في هذا اليوم | لمشهود . . 

شهد بدرا وسنری سیرته يوم بدر . 

وشهد أحداً وكان يومه . . يوم لقائه بريه . 


والآنعودة إن شاف که تفر مهد امن ماه الي 4 
حيث یجلس امام الرسول في ما جلس من القوم بطلنا ابو جابر عبد الله بن 
عمروین حرام امسك احد نقباء الخزرج .. البراء بن معرور بيد 
رسول الله 2 عندما طلب منهم البيعة : امسك بيده یقول : نعم والذي بعثك 
بالحق نبيا لتمنعنك مما نمنع منه ازرنا . فبایعنا يا رسول الله فنحن والله ابناء 
حروب ء واهل الحلقة ( السلاح كله ) ورثناها کابراً عن كابر . . 


(۱) سير اعلام النبلاء ترجمة رقم ٩۷‏ ص ۰۳۱4 ۳۲۰ مجلد ۱ . 


۱۳۰ 


نعم يا رسول الله ( والحدیث هنا لابي الهینم بن التیهان ) مقاطعا 
البراء . 

« ان بيننا وبين الرجال وانا لقاطعوها (یقصد الیهود ) فهل عسیت ان 
نحن فعلنا ذلك ثم آظهرك الله ان ترجع الى قومك وتذعنا ٩۲»‏ . 

واشرق وجه الحبیب رسول ال كله قائلا : 


نعم يا رسول الله : انت منا ونحن منك . . 

وصافح عبد الله بن عمرو بن خزام (ابو جابر) رسول الله وصوت 
الكلمات الشريفة يتردد في آذانه : انا منكم وانتم مني » احارب ما حاربتم 
واسالم من سالمتم 8 
عائدين الى المدينة المنورة وجاء معهم مصعب بن عمير ومکت يعلمهم 
القران تم جاء اليوم العظيم يوم وصول رسول الله َة وتشرفت ارضص 
المدينة بخطی الناقة المباركة يتهافت عليها الناس فيقول عليه السلام : 
اتركوها فإنها مأمورة . 
الأنصاري . وبنى المسلمون بيت رسول الله حجرات حول المسجد وملاصقة 
له .. وبدأ دور عبد الله بن عمرو بن حرام . 


آنعی الرسول بين كل المهاجرین والانصار الجمیع احوة .. وأبو جابر 


(1) سيرة ابن هشام ج ۱ ص ٩۰‏ . 


۱۳۱ 


واحدٌ من هژلاء الذين فتحوا بیوتهم ووضعوا آرواحهم فداء لدینهم الحنیف 
ورسوله الکریم وَل . . 

ومر عام وأراد الله سبحانه أن ينصر عبده وینصر جنده اراد ال ينصره لذ 
اخرجه الذین کفروا من مكة . . ثاني اثنين يقول لأبي بكر : لا تحزن ان الله 
معنا . . آراد أن يخلب به فئة کثيرة وهو واصحابه مستضعفین في الأرض . . 
فقراء فى الدنيا » اغنیاء عند ربهم ا رحماء بينهم .. 

وجاء یوم بدر ودارت رحاها بين ثلاثماثة مقاتل مسلم من المهاجرين 
والانصار وبين سبعمائة كافر مسلحين بأفضل أسلحة عصرهم . . وکان النصر 
حلیف الفئة القليلة وكم من فثة قليلة غلبت فثة كثيرة بإذن الله 55 سبحانه عز 
وجل كان آبو جابر رضي الله عنه بطلا في هذا اليوم » بدرياً بمعنى الكلمة 
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أبا جابر . . 


0 
يوم احد 


عندما دعا داعي الحرب يوم أحد جلس عبد الله بن عمرو بن حرام 
يتحدث الى ابنه جابر حديثاً غريباً فقال : «يا جابر! إني لا آراني مقتولاً في 
هذه الغزوة بل لعلي سأكون آول شهدائها من المسلمين . . واني والله . لا 
آدع أحداً پعدي احب الي منك بعد رسول الله كَل . . ا علق دنیا » 
فاقض عني ديني »> واستوص ببناتي ۳ , 


(۱) الطبقات لابن سعد ‏ وسیر اعلام النبلاء من ترجمة عبد الله بن عمرو وسبق ذکر رقمها . 


۱۳۳ 


بفتیانها وفرسانها ومن اجتمع من العرب وانضم إليهم من غیرهم . 
واقبلت قريش ‏ ا انیا ودنت جموعهم م من 


e‏ هک ۳۱۸ ۱ ۰ ؟ 
أدحلت يدي في درع حصينة . 


اما البقر فهي ناس من أصحابي يقتلون » وأما الثلم الذي رأيت في 
زباب سيفي (حد سيفي ) فهو رجل من أهل بيتي يقتل »۲ . 

هتف المسلمون جميعاً یقولون : يا رسول الله اخرج بنا الى آعدائنا » 
لا يردن أنا جبنا عنهم وضعفنا . عندئذ لبس النبي ية درعه وخرج للناس 
فقال الناس له ۳ يا رسول الله ان شعت فاقعد فقال عليه السلام : 


« ما ينبغي لنبي اذا لبس لامته ( درعه ) أن یضعها حتی یقاتل » فخرج 
عليه السلام في الف رجل من اصحابه بي ينهم البطل عبد الله بن عمرو بن 
حرام » وجمع غفیر من الانصار وج لهم أحد واستشهدوا فيها ودارت 
المعركة وأبلى انصار الرسول بلاء حسناً ولنری ما حدث مع بطلنا في هذا 
الیوم المشهود. . 

دارت معركة عظيمة بعد ان نظم الرسول یا حسب خطة محکمة كانت 
تدور حول النقاط التالية : 

۱ - خمسون رجلاً عليهم أميراً یلیس ثياباً بيضاء هو عبد الله بن جبیر 
وموقعهم فوق الجبل ومهمتهم کرماة مهرة ان يدفعوا الخیل بالنبال ویحموا 
ظهر المسلمین ولا يأتيهم الرماة من الخلف . 


1 
)0 سيرة ابن هشام غزوة احد . 


۱۳۳ 


وقال رسول الله ية لعبد الله بن جبير : 

« ولا یأتونا من خلفنا » وان كانت لنا أو علینا فأثبت علینا لا نؤتين من 
فيلك » . 

ودفع رسول الله اللواء لمصعب بن عمير » وكان عدد المسلمين في 
هذا اليوم سبعمائة رجل . . وبدأت المعركة حربا طاحنة كان لواء النصر فيها 
في البداية للرسول وللمسلمين .. وتكاثرت الغنائم واحس المسلمون ان 
الموقف قد تغير واصبحوا منتصرین لا محالة » وكان الخطاً الأكبر من الرماة 
ترك الرماة موقعهم على الجبل وانهمكوا في الغنائم » وانقلبت دفة المعركة 
حینما دارت مجموعة من الفرسان من المشركين وركبت الجبل وبدأت 
تضرب ظهور المسلمين ول حمزة عم الرسول بي وصدقت رو ياه واحداً من 
آل بيته قتل واصیب عليه السلام في وجهه . . فقد رعاه عتبة بن ابي وقاص 
فاصابه في فکه (فکسر رباعیته الیمنی السفلی وجرح شفته السفلی ورماه 
" عبد الله بن شهاب الزهري فشجه في جبهته ) . 

ووقع عليه السلام في حفرة التي حفرها الکفار » فأخذ علي بن آبي 
طالب بيد رسول الله » ورفعه طلحة بن عبيد الله حتى استوى قائماً عليه 
السلام . . فنزف وجهه الشريف بالدم . وقال عليه السلام عندما حاصره 
الکفار : «من رجل يشتري لنا نفسه؟ فقام زياد ابن السکن في 
نفر من الانصار وعدوهم خمسة . .فقاتلوا دون رسول الله دفاعا عنه 
يقتل الواحد فيأتي الآخر حتى كان آخرهم حتى انهكته الرماح والنبال فسقط 
من شدة جراحه ثم جاءت جماعة من أبطال المسلمين » فأبعدوا الكفار عن 
رسول الله وغلبوهم > ومات الأنصاري وحده على قدم رسول الله . . اللهم 
ارحم الأنصاو . . اللهم اغفر للانصار . . 


اين بطلنا في هذه الزمام وصليل السيوف وصهيل الخيل .. 


۱۳ 


وصیحات الرجل وصوت رسول الله یسمعه المسلمون یناول سعد بن أبي 
وقاص النبل ويقول : ارم فداك ابي وامي › الوا جم نداك ا اه 
في وسط هذا الجمع الهائل انطلق ابو جابر يقاتل قتال الابطال يضرب 
مف ود انار .. وذهب في وسط الجموع يثير غباراً يئن منه الرجال 
وتسمع صيحات خلف الغبار . . انه سيف عبد الله , ورمح أبي جابر . 
وانقشع الغمام والغبار . . وبداً المسلمون يبحثون عن قتلاهم وبینما كان 
« جابر » ابنه ينظر في جثث القتلى والشهداء »> وجده بين الشهداء وقد اسلم 
الروح » ولكن ما أبكاه هو ان الكفار قد مثلوا بجسده .. وبكى جابر . 
وک د وحوله اهله يبكون بحرارة . . ومر بجواره رسول الله ييو فقال : 
وابكرهٌ أو لا تبکوه » فان الملاتكة لتظله بأجنحتها » . 


نعم لقد علم رسول الله ما حدث لأبي جابر » جنة عرضها السموات 
والآأرض ینعم فیها عبد الله بن عمرو بن حرام .۰. ولما جاءه جابر بن عبد الله 
ذات يوم قال الرسول ی : يا جابر ! 

ما کلم الله أحداً قط الا من وراء حجاب ولقد كلم اباك كفاحاً ( اي في 
مواجهة ) . . !! قال جابر : كيف يا رسول الله ؟ . 

قال له ربه : عبدي ‏ سلني اعطك . 

فقال : يا رب اسالك ان تردني إلى الدنیا » لأقتل في سبيلك ثانية . 

قال له ربه : 

إنه قد سبق القول مني : انهم الیها لا برجعون . 

قال : يا رب » فأبلغ من ورائي بما اعطيتنا من نعمة . 


ونزل قول الله عز وجل : 
ل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتاً » بل احياءٌ عند ربهم 


۱۳۵ 


پرزقون » فرحین بما آتاهم من فضله ۰ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من 
وداعاً ابا جابر . . نعرفك في الجنة » نحسبك قد رزقت الجنة . . 
بشراك آبا جابر . . لا حزن على قتلك بعد الیوم . . لا خوف على 
دينك بعد اليوم 3 
لقد رملا الدئيا).. بفضل سيفك وجهاد اخوانك من الانصار 
والمهاجرين وبارادة الله عز وجل 3 
1 1 
ودفن ابو جابر في مصرعه » في ارض احد مع الشهداء . . هنيئا لکم 


وداعاً لنقیب من نقباء الاتصار . 


۱۳۹ 
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المولد والنشأة 


في قول معاذ بن النعمان الكائن في المدينة المنورة والذي يتوسط 
منازل بني عبد الأشهل قومه . . وقبيلته الأوس . 

فى هذا المنزل ولدت « كبشة بنت رافع » ولیدها الطيب . . 

وأقبل « معاذ » يسمي ابنه . . یتمنی له في اسمه . . ككل أب یحلم 
بالسعادة لابنائه . . اختار اسما بهذا المعنى . . سماه « سعدا » نعم سعد بن 
معاذ . . وفرحت الأوس كلها بمقدم سعد بن معاذ بن النعمان لم يكن في 
ظنهم أنه ذات يوم سيدهم . . بل وشهادة تاريخ لابن من أبنائهم كان له دوراً 
في أشرف وأنبل دعوة وجدت على وجه الأرض ا 

شب الفتى على كرم قومه .. وشجاعة العرب . . وإقدام الفارس 
المغوار وأباء ما بعده أباء . . الخلق الحسن منشأه الذي نشأ عليه . . بياض 
شجاعاً . . أبياً . . فاصبح في مقدمة صفوف بني عبد الأشهل بل وفي طليعة 
فرسان الأوس . . قلبه متفتح . . وكلمته نافذة . 


۱۳۷ 


0 


نما سعد وترعرع . . وأخذ دوراً بين رجال الاوس في المدينة حتی 
أصبح تطاغا . . طاعة السادة والائمة 0 
جعلته الاوس سیدها . . وشیخها . . ونعم السيد والشيخ سعد بن 


الزواج المبارك 


أصبح الفتی سمدم ایا اوغا كوبا جر فيفك فقو الفوسيان نها 
الشات .:: وطلعة الشروق بوجهه الحسن .. 

وهند بنت سماك بن عُتيك . . تتمنى في سعد زوجاً. . ولقد جهلت آنها 
ستكون غداً آسعد سيدة تتزوج في المدينة » بما جاءت به الأيام والأحداث 

بارك الله هذا الزواج . . وبورك من بنى عبد الأشهل وَسَعَدَ معاذ بن 
النعمان والده وأمه كبشة بنت رافع . . وقرت عيناهما بالفتى . . 

ومضت السنون . . وينجب البيت الكريم فتاه الأول عمرو بن سعد . . 
وعبد الله بن سعد . . فتسعد الأسرة . . ويغبط السيد بالفتية الصغار . . وتبدأً 
العيون تتطلع والأفثدة تستعدٌ لما يجيء به القدر . . لهذا البيت . . نعم ما 
جاءت به الأقدار من هناك من الجنوب . . من مكة .. حيث الدعوة فى 


3 


مهد‌ها . . وسعد بن معاذ في أوج قوته وآسعد أيامه فتوة . . وفروسیه . 


۱۳۸ 


ماذا عن هذا الزاثر الغریب من مكة ؟ ما اسمه ؟ مصعب بن عمیر . . 
ولما جاء ؟.. وفیم يقرأ هيا لنرسل له ابن الخالة آسعد بن زرارة لیری 
الحدث . . ونسعد بالأحاديث والتراتیل الشريفة . 


3 


ثم قال سعد : يا بني عبد الأشهل كيف تعلمون رأبي فيكم ؟ 

ل سا وأشرها جاوفا اف .رايا وأكفلنا تنا 
وسريرة .. ورا فعا ع 

قال : فإن كلام رجالكم ونساتکم علي حرام حتى تسلمُوا !! 

سمع بنو عبد الأشهل هذا الكلام من سيدهم .. وساد الصمت برهة 
قليلة ثم أقبلوا جمیعا على الاسلام .. وأسلموا جميعا . 

وكان من أكثر الناس بركة على الإسلام ودخل الزائر بيته القادم من مثله 
وأصبح مقراً للدعوة في المدينة . . إنه دار سيد الأوس . . 

ولكن . 

من الرجل القادم ؟ من هذا الزائر المكي ؟ وكيف أسلم بعل ؟ ومتى 
كانت البداية ؟ لقد كانت البداية عندما سمع « سعد بن معاذ» ذات يوم أن 
رجلا يسمى « مصعب بن عمير » قد جاء من مكة يدعو إلى دين جديد . . 
بيئما یجلس محه ابن خالته « آسعد بن زرارة» . 

نعم لقد جاء مصعب زاثراً وسفيراً من رسول الله الى يثرب لیدعو الى 
هذا الدین ویعلم الناس القران . 


۱۳۹ 


غضب سعد فى البداية . . وأرسل صدیقه وخلیفه « آسید بن حضير » 
لیستطلم الأمر حيث جلسا مصعب ‏ وابن زرارة في بستان من بساتین بني عبد 
الأشهل . . بل ولیطردهما إن آمکن ذلك من هناك . . 

لم يعد « آسید بن حضير » وطال انتظار سعد ساعات وساعات . 
تری ما الذي حدث!! لقد انشرح قلب « أسيد » لما سمع القرآن 4 ولم يعد 
يذكر موعداً بالعودة الى صاحبه سعد .. تلك هي کلمات الحق کالنور 
تقذف في القلوب فتتیرها . . ولقد آنار الله قلب « آسید بن حضير » ولم 
يعد إلى « سعد بن معاذ » !! عندئذ أصاب الرجل القلق فذهب الى بستان 
القران . . وهش في وجهه مصعب بن عمیر » وأسيد » وأسعد فاشاح بوجهه 
عن صاحبه « أسيد بن حضير » وعبس في وجه « مصعب ) وتوجه بالحديث 
الى ابن خالته أسعد بن زرارة . . ظناً منه أنه قد خانه في ديارهم باستضافة 

دیا آبا آمامة : آتغفانا فی دارنا بما تکره؟ . 

آما والله لولا ما بیتنا من القرابة » ما زمت هذا مني » . 


فتبسم له مصعب وقال له : اجلس آیها الرجل . . وما كاد یسمع سید 
الأوس وبنو عبد الأشهل هذا الکلام الطیب والآيات المباركة » حتی شرح الله 
قلبه . . وقذف بنوره في قلبه . . فانتفض واقفاً يريد الطهارة . . فتطهر . . 
وجاء إلى « مصعب » يقول : آشهد أن لا اله إلا الله وأشهد آن محمدا عبده 
ورسوله . . 

وتعلم القران .. وصلى ركعات مع مصعب .. ثم عاد الى قوم 
يقول : إن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تسلموا . فأسلم بنو عبد 
الأشهل . 


وذعي الضیف إلى الدار . . ودخل « مصعب بن عمیر » دار سعد التی 
أصبحت سفارة رسول الله في یثرب ( المدينة المنورة ) وبورکت الدار . . 
وتباركت المدينة . . بما يخرج من نسيم من دار سيد الأوس . . وأحد أبطال 
الاسلام : 


مرحبا أمين الأمة في داري . . 


أنشدت بنات الأنصار . . نشيد الهجرة : لتستقبل سيد البشر القادم من 
الجنوب من مكة المكرمة . . 
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع.. 


هرول سيد الأوس .. وأحد المبايعين . . بل ونقيبهم الذي بايع 
الرسول منذ فترة قصيرة هناك عند منطقة العقبة . . نعم لقد رضي الله عنه منذ 
أن أسلم وبايع محمد و كنقيب من النقباء الاثني عشر من بيعة العقبة متزعماً 
معن وصاة مرا رم 


هرول الصحابي یستقبل صاحبه . . وعلی آبواب المدينة ازدحم 
الموکب حول الناقة وآنار رسول الله بموکبه شوارع المدينة . 


حتی برکت عند دار أبي أيوب الأنصاري . . في أرض بني النجار . . 
وجلس الرجال حول خير البشر .. وبدأ ینظم شؤون المسلمین . . 
فالضیوف القادمون یریدون الاستقرار بعد أن هاجروا من دیارهم . . وترکوا 
أموالهم وأهلهم من أجل صاحبهم ودعوته . . انهم المهاجرون .. واخی 
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الرسول بینهم . . ویشاء العلی القدیر أن يتأخى أمين الامة آبو عبيدة بن 
الجراح . . المهاجر الأواب . . مع سيد الأوس وأول المبايعين . . سعد بن 
معاد . 

عبيدة ‏ عامر بن الجراح . 


وأنصاري ومن هو سعد بن معاذ . . سيد الأوس وبني عبد الاشهل . 
00 رسول الله فی بدر 


في غزوة بدر . . خرج الرجال لنصرة الحق . . ونصرة حليفهم رسول 
الله خرجوا وهم مستضعفون في الأرض . . وما النصر إلا من عند الله . 

وجلس الرسول في مجلس حربه ورجاله المدافعين عن الاسلام وتوجه 
الى الأنصار ورفع راسه قائلا : 

« آیها الناس . . أشيروا على » 

ووقف السید والنقیب يشير على رسول الله . . ویقدم له السمع والطاعة 
على المنشط والمکره ۱ 

فقال الرسول كه : نعم . 

فقال سعد : يا رسول الله لقد آمنا بك وصدقناك » وشهدنا أن ما جئت 
والطاعة › فامض يا رسول الله لما آردت فنحن معك فوالذي بعثك بالحق » 


۱ 


لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك » ما تخلف منا رجل 
واحد » وما نکره أن تلقی بنا عدونا غداً » انا لصّبرٌ في الحرب صدق في 
aU‏ اه رل ره خی اشن ابا صل ری اه( 

وسر رسول الله بكلمات سعد . . وقال على الفور : سیروا وابشروا ‏ 
فان الله تعالی قد وعد في احدی الطائفتین . والله لكاني الآن انظر الى 
مصارع القوم . . 


وکان سعد هو البشری في هذه الغزوة . . فقد نصرهم الله ببدر . . 


سعد مع الرسول في المدينة 


كان صاحب الرسول سعد بن معاذ ما زال يذكر يوم بدر حینما امتعض 
لترك الاسری دون حكم وقتل . . 

قال له رسول الله : كأنك يا سعد تكره ما يصنع المسلمون بالابقاء على 
الأسرى . 

فقل : أجل يا رسول الله . . فالقتل هو جزاء أهل الشرك . ثم شهد مع 
رسول الله « أحداً » وثبت معه .۰ . ولم یترکه أبدا . . 

وعندما هم الکفار لضربه آرادوا فیها نهاية الدعوة والقضاء الکامل على 
رسول الله واصحابه . . وبداً في الأفق تحالف قریش مع القبائل ویهود 
المدينة فقد تحالفت قريش مع قبيلة غطفان » وبنو قريظة في المدينة . 


۲ سيرة ابن هشام جح‎ )١١ 
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ولما بدأ المسلمون الاعداد لحفر الخندق أرسل الرسول ی « سعد بن 
معاذ» سيد الأوس ومع سعد بن عبادة سید الخزرج. . الى الیهود «یهود بني 
قريظة » ليستطلعوا أمر تحالفهم ويذكرونهم بعهدهم لرسول الله بان لا يخونوا 
المسلمية . 

عند ذلك قال سادتهم للسيدان (ابن معاد » وابن عبادة ) : « ما بيننا 
عهد ولا میثاق » . 

وآمانوهم في الرد والقول . . فعاد الرجلان والغیظ يملاً قلوبهم من 
خيانة هوّلاء القوم . . ولقد وضح آمر تأمرهم على المسلمین وهم بداخل 
المدينة وفی ظهر المسلمین . . عندئد أرسل الرسول یا رسولا لهم لیحصلوا 
على ثلث ثمار المدينة مقابل أن یبقوا على عهدهم وألا یقاتلوا المسلمین . . 
ووافقه رُعماوٌ هم : « عيينة بن حصين » » « والحارث بن عوف » قادة 
غطفان . . وقبل أن یوقم الرسول الاتفاق » استشار سعد بن معاذ زعيم الأوس 
وسعد بن عبادة زعيم الخزرج فقال الرجلات : 

يا رسول الله » أمر تحبه فنصنعه . آم شيءٌ أمرك الله به ؟ إذا كان 
كذلك : فلا بد من الطاعة › والعمل به . . أم هذا شيء تصنعه لنا ؟ وتفعله 
من أجلنا . . 

فاجاب عليه السلام : 

« بل شيء ‏ أصنعه لکم : والله ما أصنع ذلك الا لأني رأيت العرب قد 
رمتكم عن قوس واحدة ( أي اجتمعت كلها ضدكم ) » . 

فأجاب سعد في حزم : 

يا رسول الله » قد كنا نحن وهؤلاء والقوم على الشرك بالله » وعبادة 
الأوثان » لا نعبد الله ولا نعرفه » وهم لا يطمعون أن يأكلوا منا ثمرة واحدة إلا 
قرى ( أي ضيافة ) أو بيعاً . 


فحين آکرمنا الله بالاسلام » وهدانا له » وأعزنا بك وبه تعطیهم 
أموالنا 11 واه لا بهذا حاحة : 

والله لا نعطيهم إلا السیف » حتى يحكم الله بیننا وبينهم . . 

فقال الرسول ب : « فأنت وذاك » أي أنت والسیف » . 

ولقد صور القرآن الکریم حالة الکرب التي كان علیها المسلمون في 
هذه اللحظات إذ یقول عز وجل : 

ل إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم » ولد زاغت الأبصارء 
وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا » هنالك بلي المؤمنون وزلزلوا 
زلزالاً شديداً که 

صدق الله العظيم . . 

وخرج سعد مقاتلا حاملا درعه وفي يده سيفه وهو يقول : 
یت قلیلا يشهد الهجاء جَمل لا باس بالموت إذا حان الأجل 

ثم دارت مفاوضات حول الخندق أصيب فیها سعد بسهم رماه 
آحدهم . . فاصابه في ذراعه فنزف كثيراً . . وحمله المسلمزن لیمرضوه في 
خيمة « رفيدة الأسلمية » وکانت قد وهبت نفسها لعلاج الجرحی من 
المسلمين وتطبيبهم . . 


« اللهم يا منزل الكتاب ويا سريع الحساب . اهزم الأحزاب » اللهم 
اهزمهم وانصرنا عليهم » . 

بهذا الدعاء كان يبدأ يوم المسلمين خلف الخندق بعد حفره وقد طال 
حصار الكفار للمدينة حتى بلغ شهراً . . وأصابهم الجوع والخوف والضعف 
اوالهزال . . وجدّوا في الدعاء كثيراً . . وجاءت ريح صفراء عاتية أتت 
عليهم » تحمل غبارها ورمالها . . فمزقت خيامهم . . وأطارت نيرانهم . . 
فأطلقوا سيقانهم للريح وعادوا من حيث أتوا . . 
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وأتم الله التصر للمؤمنين وکانت نعمة من الله عز وجل سعد بها بطلنا 
سعد ویینما كانت رفيدة تضمد جراحه نزل قوله عز وجل : 


یا آیها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم . إذا جاءتكم اه 
فأرسلنا عليهم ريحاً وتو لم تروها كاك انق اهما يلون شير ا 


نعم لقد عادوا من حيث أتوا لأن الله عز وجل ردهم بغيظهم ولم ينالوا 
ما أرادوا بل سُلط عليهم جزاء ما أضمروا النوايا .. والله قادر على كل 
شيء . . لقد حمى الله عز وجل المسلمين من القتال . . وكفاهم شره . بأن 
سلط جنوده على الكفار حينما احتاج حال المسلمين لذلك فقد قال عز 
وجل : 
ط ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينوالوا خيراً » وکفی الله المؤمنين 
القتال وكان الله قويا عزيزا *290# . 

هكذا تم النصر للمؤمنين .. وهزم الأحزاب .. وبقي دور هؤلاء 
الخونة في المدينة بني قريظة اللذين شاركوا في المؤامرة على الرسول 
وأصحابه من المهاجرين والأنصار فتوجه عليه الصلاة والسلام اليهم حيث 
حصونهم التي اعتقدوا أن مناعتها مانعتهم من أيدي ابطال المسلمين وسار 
اليهم عليه السلام وحاصرهم برجاله ولكن ما دور سعد بن معاذ في ذلك . 


مستشار رسول الله في بني قريظة 


حاصر المسلمون بنو قريظة في حصنهم المنیع وطال الحصار أكثر من 


(۱) سورة الأحزاب الآية ۲۰ . 
۲ سورة الأحزاب الاية ۵ . 


نصف شهر . طال علیهم الحصار » آشرفوا على الهلاك » تأکدوا دون ریب 
ولا شك أن النبي ی لن یترکهم دون حساب . . لا بد من تصفية حسابه 
معهم . . جزاء خيانتهم وتأمرهم مع آثمة الکفر . 

جلس القوم في حصنهم بتدارسون مع رئیسهم .. کعب بن أسد » 
ماذا نفعل ؟.. فقال رئیسهم : آمامکم ثلائة حلول لا رجعة عن واحد منها 
وهي : 

| آما الایمان به كثير مرسل .. وجاء ذکر ما یمائل شريعته في 
التوراة . ۱ 

ب - أو نقتل نساءنا واطفالنا ولا نترك شيئاً نخشى عليه من المذلة » 
وبذلك نقاتل حتى نموت أو ننتصر . 

ج ‏ آما أن نهاجم محمد الليلة ليلة السبت لأنه یعلم آننا لن نحارب 
فیها فيأمن فنباغته واصحابه . . لعلنا ننتصر . . 

اعترض القوم على الثلائة حلول حتی غضب علیهم الرجل وقال : 

و ما بات رجُلْ منکم منذ ولدته آمه حازماً ۱ . 

وبعدها اشتد حصار المسلمین .. وآرسل الى الرسول بل یرضون 
حکمه علیهم . . فخرجوا مصبحین . . وقام المسلمون فکتفوا الرجال منهم 
وأجلسوهم في مکان بعید » والنساء والصبیان في موضع اخر . . وجاء زعماء 
من « الأوس » یطالبون بحق اعتبروه ضروریا, لما آعطی الرسول مثله للخزرج 
في المدينة بقصد المساواة فقد وهب الرسول بني قنیقاع للخزرج حين نزلوا 
على حکمه .. لأنهم حلفاء لهم .. لذلك طالب الاوس بحقهم في 
حلفائهم بني قريظة . 


. طبقات ابن سعد جدلا‎ )١( 


۱:۷ 


فقال عليه الصلاة والسلام : يا معشر الأوس ! « ألا ترضون أن یحکم 
فیهم رجل‌منکم » ؟ 

اقالوا يليا سیون الله 

قال : فذاك إلى السعد بن مُعاذ . 

فوافق القوم وبنو قريظة على ذلك . . على أمل أن یخفف عنهم سعد 
لأنهم حلفاء قبيلة قبل ظهور الاسلام . . 

وجيء بسعد الجریح على حمار يركبه .۰ . مما آصابه من جرحه . 

فقال عليه السلام : « قوموا الى سیدکم » .. فقملوا . . 

فقالوا له : يا سعد . . قد ولاك رسول الله آمر مواليك لتحکم فیهم 
فتوجه الیهم «بني قريظة ) سعد بالکلام وقال : علیکم بذلك عهد الله 
ومیثاقه . 

قالوا : نعم . 

قال : وعلی رسول الله يل وأشار اليه . . 

فقال عليه السلام : نعم . 

فرفع وجهه وقال : أحكم أن يقتل الرجال المقاتلون وتقسم الأموال . . 
وتسبى النساء . 

فقال عليه السلام : « لقد حكمت فيهم بحكم الله تعالى » 


ثم عاد الرسول الى المدينة ومعه بني قريظة في اليوم السابع من ذي 
الحجة سنة خمس هجرية وحبسهم في دار « رملة بنت الحارث من بني 
النجار » وهي دار الوفود في المدينة . . و دار الضيافة . . ثم أمر عليه السلام 
بضرب أعناقهم . . وأسلم منهم اثنان فعفى عنهما . 


ونزل قوله تعالى : « وانزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من 
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صیاصیهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقاً تقتلون » وتأسرون فريقاً . 
وأدرککم آرضهم ودیارهم وأموالهم وأرضا لم تطووها 4 وکان الله على كل 
شيء قدیرا ۵( صدق الله العظیم . 


.. وداعاً سعد بن معاذ . 


قضى سعد بما آمره الله عز وجل في بني قريظة . 
وعاد لتكميل علاجه الا أنه مات في مسجد رسول الله .. وبكاه 
المسلمون . . فقد مات شهیداً . . كان عمره قد بلغ السابعة والثلاثين . 
وخرج الرسول مودعاً سعد الى البقيع حيث دفن . 
ثم قال عليه السلام : (ان الملائكة كانت تحمله عنكم) لما قال الناس 
ما أخحف جنازته . 
وبكته أمه تعول وتندب حظها . . فعلق عليه السلام قائلا : 
« کل باكية تكذب إلا أم سعد» 
ثم ربت عليها مهدثاً : « ابنك أول من ضحك الله له . . وقد اهتز 
عرش الرحمن له » رحم الله أبا عمرواً . . زعيم الأنصار . . وأحد الإثني عشر 
المبايعين في العقبة . 
وحم و مد ی اه اس ای ولم يخش في ذلك 
لومة لاثم . . 
رحمة واسعة .. وهنيثاً لك في موكب الصدیق والشهداء . 


الابرار . . 


(۱) سورة الاحزاب الآية ۰۲٩‏ ۲۷ . 
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قال تعالی عز وجل : 

« انفروا خفاقاً وثقالاً وجاهدوا بأموالکم وأنفسكم في سبیل الله ذلکم 
خیر لکم إن کنتم تعلمون ۹4 . 

قرأ آبو أيوب الانصاري هذه الآيات ثم هتف قائلاً : 

ولا آجدني إلا خفيفاً أو ثقيلاً » لم يترك غزوة الا غزاها مع رسول 
الله . 
بدءا من غزوة بدر الى فتح القسطنطينية في عهد معاوية بن ابي سفيان . 

کان رضوان ال عل من الذین صدقوا ما عاهدوا اه والرسول علیه . . 
في الحرب والسلم في المنشط والمکره . . 

أول المبايعين لرسول الله . 

تفای ا اسوك اندو ما 

شجاعاً مقداماً لا يخشى في الحق لومة لاثم . 


. 5١ سورة التوبة الآية‎ )١( 


فان لكل زهرة من حديقته رائحه من روائح الایمان . 


من هو آبو آیوب ؟ 


قال تعالی عز وجل : 

م والسابقون الأولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسانٍ 
رضي الله عنهم ورضوا عنهء واعدٌ لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدین 
فيها أبداً ذلك الفوز العظيم ى“ . 

کان من السابقين الأولين . . 
ابن النجار ‏ 

أمه : هند بنت سعيد بن عمرو معد بني الحارث ابن الخزرج . 

بدأ لقاو ه برسول الله عد عندما خرج من پثرب J‏ المدينة المنورة ( 
قاصداً هذا اللقاء . . يشارك اصحابه أنصار رسول الله ل وفي جنح الليل 
العقبة . . بايعه على السمع والطاعة . . ونصرة الحق . .فکان خير ناصر له . 
عاد ينيف تب الى ایک او شولع موه ماعل زا 


الحق ويس الى مصعب بن عمير في دار أسعد بن زرارة . 


. من سورة التوبة‎ ٠٠١ الآية‎ )١( 


۱۳۰۱ 


ولکن داره كان ینتظر حدثاً هاماً . . وضيفاً كريماً . . هذا الضیف جعل 
داره من آطهر واشرف البیوت في المدينة المنورة كلها . 

تری من هو الضیف القادم ؟. . من هو الضیف الذي شرّف بيت آبي 
آیوب الانصاری ؟ . انه رسول الله يفن .. لقد اقترب الموعد . . موعد 


الهجرة . 


الرسول في بیته 


عندما حرج الرسول ييا من مكة مهاجراً الى المدينة ومعه صاحبه ابي 
بكر الصدیق . . تلقته جموع اللاس في المدينة . . بقلوب مملوءة بالحب . . 
والقوق 'للقاء الضاتحية والحليف رال سول الاين : 

وكل منهم فتح بيته يريد أن ينال شرف استقبال محمد بن عبد الله . 


لقد طال الانتظار لأن الرسول مكث في « قباء » خارج المدينة أربعة 
أيام بنى في هذه الأيام الأربعة أول مسجد في الاسلام وهو مسجد قباء . . 
وتحرج عليه السلام من قباء . . وكان المشهد على مشارف المدينة أصحابه 
يهرولون للسبق في لقائه عليه السلام . . 

السادة والرعية في المدينة من الانصار يحيطون بالناقة وكل منهم يريك 
ان يستضيف صاحبها . . وبقولوا : اقم عندنا يا رسول الله انت ضيفي يا 


حبيب الله . 


فيقول عليه السلام مشيراً الى الناقة : « دعوها فإنها مأمورة » . 
فیعید القوم دعوتهم : هلم الينا يا رسول الله الى العدد والعدة 
والمنعة . 


۱۰۲ 


فیکرر عليه السلام : « حلوا سبيلها » فانها مأمورة » . 


فترك الناس الناقة وراحت ابصارهم وقلوبهم تتبع حطواتها المباركة . . 
وا شيك ارس السو ایا ایا ی ا 
ا تست ین عر ا فرشم ار ین نا فزت اليم هوا 
الرسول ولکن کرر الرسول : « دعوها فانها مأمورة » . 


وما هي الا لحظات حتی وصلت الناقة إلى ساحة توازي بيت أبي ايوب 
الأنصاري ودارت دورتها وبرکت امام منزل ابي آیوب ثم نهضت . . ولم 
المتمني لهذا المنزل العظيم . 

وفجأة التفتت الناقةحلفهماوعادت إلى مكانها مرة احری ثم بركت امام 
بيت ابی أيوب . . وهلل الرجل .. وسعد سعادة كبيرة بهذا المنزل .. 


كان منزله رضي الله عنه مكون من طابقين . . فأخلى الطابق العلوي 
لرسول الله ية لكن الرسول ئة فضل ان يبقى في الطابق الأول فنزل ابي 
ايوب على رغبة رسول الله وله . 

وقد صعب على الصحابي الكبير ان يكون هو وزوجته في الدور 
العلوي ولم يهدأ له بال ولا لزوجته في ليلتهما الأولى لضيافة الرسول إلا بعد 
أن أصبح الصبحٌ .. وتوجه الرجل الى رسول الله يه يقول له : يا رسول 


۱۰۳ 


الله. . ما ریت النوم هذه الليلة. . لا آنا ولا زوجتي آم آیوب فقال عليه 
السلام : ومم ذاك يا آبا آیوب ؟. 

فقال رضی الله عنه : خشیت ان تزعجك حرکتنا فوقك يا رسول 
الله . ۱ 

وخشیت أيضاً ان أكون بينك وبين الوحي . 

هون الرسول ية على آبي آیوب وخفف من قلقه . . ولکن الرجل ظل 
على قلقه حتی وافق رسول الله على أن يبدل ذلك الوضع » وصعد هو الى 
أعلى .. وتزل أبو أيوب وزوجته إلى أسفل ۳0 

وعلى هذا الحال أقام رسول الله و في بيت ابي أيوب سبعة أشهر اتم 
خلالها المسلمون يناء مسجده صلوات الله وسلامه عليه فى الأرض الخلاء 
اناك لت ای ارهد ده ل نام اون رات سوال E‏ ولا زراب 
وكان عليه السلام نعم الجار لأبي أيوب . 

واصبح عليه السلام أحب الناس الى قلب أبي أيوب الانصاري . . 
عتی صار وکانه واحداً آقرت الناس الی بيت رسول الله ۰.۰ زالت الكلفة 

وفي هذا المقام : نذکر قصة تدل على قرب آبي أيوب من الرسول يلا 
ومن قلب الرسول ل . . فقد حرج ب ذات یوم جائعاً . . يببحث عن الطعام 
فلقیه آپو بكر وعمر رضوان الله علیهما . . 


عندما التقی بهما عليه السلام بادرهما بالسؤال : ما آخرجکما هذه 


الساعة ؟ . 
فأجاب عمر وايي بكر رضي الله عنهما: والله ما اخرجنا الا الجوع يا 
رسول الله ؟ 


فأجابهما عليه السلام : واناء والذي نفسى بيده ما آخحرجنی غير 

ذلك . 
عندئذ اختار الرسول ی احب مكان إلى 1 قلبه وهو بيت أبي أيوب وقال 

لهما : هيا الى بيت ابي ايوب الانصاري . . فلما وصلوا الی الدار وطرقوا 
بابه : حرجت لهم ام ايوب ورحبت وهللت برسول الله َة وصاحبيه وهشت شت 

بشت لهم . . وسمع أبو أ يوب رضي الله عنه صوت زوجته ترحب برسول الله 
9 فقام وسحاء بالتمر والرطب 3 والبسر . 

وقال موجهاً حدیثه للرسول 4 : يا رسول الله احببت ان تأکل من التمر 
والرطب والبسر ‏ ولاأذبحن لك ان شاء الله . 


فأجابه الرسول : إذا ذبحت فلا تذبحن ذات لبن . 


و 


وذبح آبو آیوب للرسول وصاحبیه ثم اعدت ام آیوب رضي الله عنها 
طعام الرسول . . وجاءت به آمام ضیوفهم . 


وأكل الجمیع وبعدها قال عليه السلام بعد ان حمد الله وشکره على 
نعمته قال علیه السلام : - 


والذي. نمسي بيده ان هذا هو النعیم الذي تسالون عنه یوم القيام 
فاذا أصبتم مثل هذا فضربتم بأيديكم فيه فقولوا : بسم الله » فاذا شبعتم 
فقولوا : الحمد لله الذي هو اشبعنا وانعم علينا فأفضل . 


ولهذه الضيافة جزاء حير من الرسول وله 2 فقد قدم لابي أيوب جارية 


١6 


صغيرة كانت تخدمه في داره . . واوصاه بها خيراً قاعتقها آبو ايوب عندما 
كانت فى داره . 

اي رجل هذا ؟ واي کرم یوصف بما فعل آبو ايوب رضي الله عنه مع 
صاحبه لقد كان يرسل له عشاءه كل يوم » بعد ان تعده وتتقنه ام آیوب - فاذا 
رد عليه السلام شيئاً من الطعام . . اقبل أبو أيوب يأكل وزوجته من مكان يده 
الكريمة . . ابتغاء البركة . . 

وذات يوم أرسل أبو ايوب ظا اش ل الله فيه بصل وٹوم 6 فرده عليه 
السلام .. دون ا 

فعرف ابو ایوب ان الرسول لم یاکل منه .۰ فذهب الیه متسائلا 
E‏ ی فيو ی ف نبل قنرق ا فسان + 

فقال عليه السلام ۱ اني وجدت فيه ريح هذه الشجرة ( يقصد البصل 
والثوم ) وانا رجل اناجي . . اي يوحي الي .. فأما انتم فکلوه . . 


عندئذ عاد أبو أيوب وأكل هذا الطعام ولکن لم یصنعه مرة اخحری 
للرسول ميد . 


مع اصحابه المهاجرين 


شارك أبو أيوب المسلمين في کل عمل لصالح الاسلام في المدينة . 
فعندما جاء الرسول يل الى المدينة آحی بين ابي أيوب الانتصاري 


وسفیره مصعب بن عمير . 
وقد كانت نعم المو اشاة . . بين حبیب وحبیب . مصعب الخیر هعذا 


۱۰۹ 


السوء يا آبا أيوب» . 

كان مصعب من السابقین المهاجرین في الاسلام . . 

وكان من اغنى المسلمين في مكة .. وابتلی في ماله . . وضاع منه 
يسيب اسلامه ر فجاهد وصبر » وهاجر للحبشة في الهجرة الأولى ۳ وظل 
الاخوان في الله . . على احسن ما تكون الأخوة حتى جاءت غزوة أحد 

وبكاه صاحبه أبو أيوب وتالم لفراقه لكن سيكون اللقاء في الجنة 
ان شاء الله . 

في جانب اخر تصدی ابو أيوب الانصاري للنفاق والمنافقين في 
المدينة . وأعلن عليهم الحرب في كل مجلس يجلسونه . . وذات يوم جلسوا 
( المنافقون ) في المسجد یستهزئون » ویسخرولن » عندئذ آمر الرسول يكن 
بطردهم فقام آبو أيوب رضي الله عنه . . ولطم واحداً وطرده . 


وسحب الآخر من رجله سحباً إلى خارج المسجد والقاه خارجه . 
كان رضوان الله عليه راوياً من رواة الاحادیث الأوائل . . فقد روی عن 
الرسول تلك . 
مع المسلمين في المدينة 
مائة وخمسة وخمسين حديثاً . . جاء بعضها في صحيح البخاري 
ومسلم . 


شيئاً دخل الجنة » . 


١ /اه‎ 


وعلمه الرسول ید الا ست‌خارة في موضح الزواج . . بأن يتوضاً ثم 
يصلى ثم یحمد الله ویدعو دعاءة المدون : 


اللهم . انك تقدر ولا أقدر 

وتعلم وله اعلم » وانت علام الغيوب 

اذا ریت ل “قلاثة ديرا فی دبي 

ودنياي واخرتي فاقدرها لي 

وان كان غيرها خيراً لي منها فأمضي لي . 

تلك من الأشياء التي قدمها آبو أيوب نصيحة للمسلمين سمعها من 
رسول الله كه . 

وظل على العهد مع صاحبه ما عاش في المدينة . 

كان يعيش حياة مجاهد ولكنها كانت حياة هادثة ساكنة سكون 


المؤمن » فلم يشارك في فتنة بلسانه » ولم يكن طامعاً في منصب أو جاه . 


كان دائم الوداع للحياة » شاهراً سيفة يصلي صلاة مودع ولا يتكلم 
بيحديث 3 يعتذر منه 5 
وكان عفوف النفس مما في أيدي الناس . . 


كان حليف على حقد معاوية تحت مبدأ ان البيعة اخذت لعلى وقتل 
علي بن أبي طالب . . وفي عهد معاوية كثرت الفتوحات الاسلامية . . وكان 
من آشهرها فتح القسطنطينية . . فخرج آبو آیوب مقاتلا . . ولنخرج 
لوداعه . 


۱5۸ 


وداعاً أبا ايوب 


0 

فيه وفي رسول الله اة ومن ذلك نذكر قبل وداعه ان ابن عباس كان اميراً على 
البصرة . . في عهد علي بن ابي طالب ووفد عليه أبو أيوب» فبالغ ابن عباس 
فى اکرامه وقال له : لاجزينك يا آبا ايوب على انزال النبی يل عندك فاعطاه 
من کل شيء اربعین الفا . عشرین مملوکا ومتاعاً كثيراً. . من فرش 
وغطاء .. أي متاع بيت کامل . 

شارك آبو آیوب في فتح القسطنطينية . . ومرص الرجل عند سور 
القسطنطينية وعند مرضه قال لأصحابه وقال : ایها الناس » اذا قبضت 
فلتركب الخيل » ثم سیروا حتی تلقوا العدو » فیردوکم فاحفروا لي ۰ 
وادفنوني » ثم سووه . 

فلتطاً الخیل والرجالٌ عليه حتی لا يُعرف ( اي لا یعرف مکان قبري ) 
فاذا رجعتم »> فاخبروا الناس أن رسول الله ية اخبرني » « لا يدخل النار احدٌ 
یقول ‏ لا إله الا الله » 

ومات آبو أيوب ودفن في القسطنطينية وتساءل الروم :يا معشر العرب 
قد كان لکم الليلة شأن » ماذا حدث عندکم ؟ 

فاجاب العرب : « مات رجل من اکایر اصحاب نينا » . 


رحم الله أبا أيوب : مات أبو أيوب سنة اثنتين وخمسين هجرية » 
وصلی عليه ودفن بأحد حصون القسطنطينية(١)‏ ( استانبول حالياً ) 1 


(۱) الاستیعاب ج ۱ ص 1۰۳ . 


۱۹ 


ناس با فاص 0 0 ۵00 122029729292 ا ب 

9 5 

5 ا :5 
١‏ لرا ر 

۰ ا 9 

۰ 9 


فى البدء كلمة 


قال تعالی : 
ترا لم ورم 0 5 ۴ o,‏ بر مر 8 ممم ور 

« الذين آمنوا وتطمئن قَلوبْهُم بذكر الله الا بذكر الله تطمَئنْ القَلُوبُ 
آلْذِينَ آمنوا وعملوا الصَالحات طویّی لَهُمْ وحن ماب 224 . 

أبو آمامة J‏ أسعد ین زرارة 1( آول انصاري يدخل الإسلام 5 

وأول المبايعين للرسول بي عندما نتحدث عنه يحضرنا قول الله عز 
وجل : 

والسابقون السابقون 3 أولغك المقربون ¢ في جنات النعيم » ثلة 
من الأولين » وقلیل من الاآخرین » على سررٍ مرضونة » متكئين علیها 
متقابلین » یطون علیهم ولدان مخلدون 4“ صدق الله العظیم . 

كانت داره الكريمة باستضافة سفیر رسول الله كه المهاجر الدائم 
مصعب بن عمير .. وأسلم في هذه الدار آشرف وآنبل رجال المسلمین هر 


جاءه أسيد بن حضير واسلم وسعد بن معاذ ثم أسلم وسعد بن عبادة 


(۱) سورة الرعد الآية ٠‏ 
(۲) سورة التوبة الاية : 


وکل أهل المدينة من الانصار مروا على هذه الدار الكريمة . 


لن تأحذ مقتطفات من هذه السيرة العطرة سيرة الزعيم الانصاري 
والسباق الى الاسلام « أسعد بن زرارة » . 


بل سنبحر في سيرته العطرة وفي بستانه النضر . . لنراه مع رسول الله 
2 . . وواحداً من رجال كتيبة الإسلام الأولى 1 


والان الى سيرته العطرة . . 


في المدينة ( یثرب ) 


كانت پثرب آو « المدينة المنورة » خالا تعيش قبل هجرة الرسول الیها 
حالة حرب دائمةٍ بين طائفتین هما قبيلة الاوس » وقبيلة الخزرج . . وکان 
الیهود طائفة آخری في المدينة تلعب دوراً خطيراً في هذه المعارك فالاوس 
والخزرج اغلبية في العدد بالنسبة للقبائل القاطنة « الساكنة » في المدينة بینما 
يهود المدينة : بنو قريظة » وبنو النضیر » وبنو قنیقاع قلة لا یتناسب عددها 
مع آعداد الاوس والخزرج الهائلة . لذلك لعب الیهود دوراً كبيراً في ضرب 
القبیلتین . . وجعلوا من انفسهم اغنی آغنیاء المدينة ‏ المال - التجارة 
والیساتین والابل والحصون المحصنة كلها لهم ( أي للیهود ) وحاربوا بالمال 
بجوار الفتنة واشعال نارها بینهم . 


ولقد طالت الحروب بينهما (الأوس والخزرح) وسقط القتلی باعداد 
كبيرة وقل الزرع والضرع والمال . . وافتقد الأوس والخزرج نعمة الأمن 
والأمان على انفسهم وعلی اعراضهم . . فكل یتربص بالاخر فهم على هذه 
الحال قوم لا خلاق لهم . . فقد فشلوا في انهاء نزاع بينهم یأکل الابیض 


۱۹ 


والاسود . . ويقضي على النسل والزرع . 

فى هذه الأجواء عاش أسعد بن زرارة ينتظر الخلاص. . الخلاص 
ممن ؟ انه الخلاص من الجاهلية .. وآنصابها وازلامها.. من عبادة 
الاصنام . . وكان ينتظر وينتظر مجيء اليوم . . الذي طال انتظاره . 

وهمْ لزيارة مكة . . وكان اللقاء عفوياً جمیلاً . . لم يخطط له ولم يكن 


له مقدمات . . 


هو أسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك 
النجار . السيد نقيب بنی النجار « يكنى » أبو أمامة الأنصاري الخزرجي . 
من کیراء الصیحابة(۱) ۰ 

وأمه : المزيعة بنت رافع بن معاوية بن عبید بن الأبجر . خاله سعد بن 
معاذ . 

نش ابو آمامة الأنصاري في المدينة . . بين قومه حتی اصبح سيد قومه 

انجب ثلاث بنات هن : حبيبة » وكبشة » والمزيعة على اسم جدتها ام 
أسعد لم تنم لب ذكورا رم 

جميع بناته الثلاث بايعن رسول الله وأسلمن . . وعشن في بيته و . . 

هذه اسرة اسعل بن زرارة التى استقبلت سفیر رسول الله فى المدينة 
المنورة مصعب بن مين .. 


(۱) سير اعلام النبلاء ج ۱ ص ۲۹۹ . 


1۲ 


واستقبلت الرسول ية مهاجراً عندما نزل المدينة . 
تری ما قصة اسلام اسعد بن زرارة لنرى ذلك بجلاء . . 


إسلامه 


ع 


خرج « آسعد بن زرارة » الى مكة ومعه رجل يسمى « ذکوان بن عبد 
قيس » كانا متنافرين وأرادا أن يتحاكما في امر بينهما الى عتبة بن ربيعة وبينما 
هم على مشارف مكة سمعا بخبر رسول الله بلا . . فجاءا اليه عليه السلام 
وتركا « عتبة بن ربيعة » فعرض عليهما الاسلام . . وقرأ عليهما القران . . فأنا 
والله قلب اسعد بن زرارة وصاحبه ونسيا ما كان فيه يختصمان واسلما(؟ . . 
ثم رجعا إلى المدينة مسلمين لله ولرسوله وك . . واخبرا الناس بما فعل كل 
منهما . . لقد خرج الرجلان متنافرين وها هما يعودا أخوة في الاسلام وكانا 
لهما شرف اول رجلین یدخلان المدينة بالاسلام . 

لقد استیجاب آسعد لدعوة الرسول يي استجابة عفوية جميلة .. فلم 
ار کو كانت نوعيته مستجيبة للاسلام بأسرع ما يكون .. لقد 
استجابت فطرته التي فطره الله علیها .. لتقبل كل ما هو عدل وترفض 
الظلم . . الفطرة التي تؤمن بوحدانية الخالق وقدرته على كل شيء . 

وعاد آسعد يحدث الناس بما سَمعَ في مكة عن محمد بن عبيد الله 
له . . فاستجاب له قلة من اصحابه واصدقائه . 


وفي العام التالي صحبهم الرجل الى مكة بعد ان علمهم ما سمع من 


۱۳۹ طبقات ابن سعد ج ۳ ص‎ )١( 


۱۳ 


وانطلق الرکب الى مكة قاصداً لقاء رسول الله يل وکانت البيعة . . 
بيعة العقبة الأولى .. 1 


المبايعة (بيعة العقبة الأولى) 


وصل أسعد بن زرارة الى مكة في جنح الظلام ومعه أحد عَشَرَ رجلا 
ممن استجابوا له وكانوا هم : 

. عون بن الحارث‎ ١ 

شاد بن ا ابد شق ادر 

۳ - رافع بن مالك العجلان . 

3 - وذکوان بن قيس الذي صحبه في العام الماضي . 
- وعبادة بن الصامت . 


Oo 


. ويزيد بن ثعلبة‎ - ٦ 

۷ - العباس بن عبادة بن نضلة . 

۸ - عقبة بن عامر . 

. قطبة بن عامر‎ - ٩ 

۰ ابو الهیثم بن التیهان 

۱- عویم بن ساعدة() . 

والتقی بهم الرسول كلل وقرأ علیهم من الآيات الكريمة قول الله عز 
وجل : « وإذا قال ابراهیم رَبّ اجعل هذا البلد آمناً » وارزقه أهله من 
الثمرات مَنْ أمَنَ آمن منهم بالل والیوم الآخر ٠»‏ إلى آخر الایات الكريمة . 


(۱) السيرة الثبوية لابن کثیر ص ۱۷۸ ج ۲ . 
فق سورة البقرة! الاية : ۱۶۷ . 


٤ 


وفي هذه البيعة بأيع أسعد بن زرارة واصحابه رسول الله على بيعة 
النساء اي یدافعون عنهم كما یدافعون عن آبنائهم ونسائهم واعراضهم وبايعوه 
علی : 

- الا نشرك بالل شيئاً . . 

ولا نقتل اولادنا » ولا نأتي ببهتان نقذيه بين ایدینا وأرجلنا ۲ 


۰ ۶ (۱ 
- ولا نعصیه في معروف(؟ . 


فاجاب الرسول بل علیهم قائلا : 

« فان وفيتم فلكم الجنة وان غشيتم من ذلك شيا فأمركم الى الله ان 
شاء عذب وان شاء غفر)2) . 

ووقف اسعد بن زرارة ومد يده مصافحاً رسول الله وة وموجهاً حدیثه 
لاصحابه ممن شاركوه في البيعة فقال : 

آیها الناس : هل تدرون على ما تبايعون محمداً ؟ . إنكم تبايعونه على 
ان تحاربوا ( من أجله ومن أجل دعوته ) العرب والعجم والجن والانس 
تكوييها رن 


فأجابوا : تحارب من حارب > ونسالم من سالم : 


ثم قال أسعد بن زرارة للرسول عل . 
يا رسول الله اشترط علي ! 
فقال عليه السلام : 


« تبايعونى على ان تشهدوا ألا إله إلا الله واني رسول الله وتقيموا 


۵9 رواية عبادة بن الصامت عن بيعة العقبة ‏ حديث رواه البخاري ومسلم . 
)۲ السيرة اللبوية لابن کثیر ص ۱۸۰ . 
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الصلاة » وتؤتوا الزكاة والسمع والطاعة ولا تنازعوأ الأمر أهله 3 وتمنعوني مما 
تمنعون منه انفسكم وأهليكم » . 

قالوا : 

فأجابهم عليه السلام : «الجنة او النصر .. » نعم ما وعدهم 
رسول الله ي . الجنة وعد المتقين والنصر لجند الله بإذنه تعالى ولقد رزقوا 
الجنة بعملهم الصالح .. وجاءهم نصر الله عندما فتحت مكة للاسلام 
الناس يدخلون في دين الله أفواجاً فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان 
تواباً 4> صدق الله العظيم . 

عاد الوفد من مكة يصحبهم السفير مصعب بن عمير وقضوا طريقهم 
یسبحون ویستغفرونه ونزل مصعب في ضيافة اسعد بن زرارة . . فكان فى 
منزل احیه وفي داره . . أكرم مثواه . . واحسن ضيافته . . ودخخل الناس فى 
دين الله آفواجا على عتبات بیته الكريم . . وقد قام آسعد بحماية صاحبه 
مصعب . . وقدم له كل العون .. مادي وادبي . . 


أقنع اسيد بن حضير وهدأ من ثورة ابن خالته سعد بن معاذ . . واسلم 
ال 

مضی عام علی وجود مصعب في المدينة وکان عليه مهام آخحری 
سیکلف بها من قبل رسول الله فعاد الى مكة تاركاً اماماً علفه يؤم المسلمين 
من انصار رسول الله في المدينة من الصلاة . 


(۱) سورة النصر مدينة كاملة . 


واتفق الأوس والخزرج على امامة «أبي أمامة ۷ اسعد بن زرارة لهم في 
الصلوات الخمس وفي ايام الجمع . 


كان أول من جَمّمَ بالمسلمين في المدينة . . أي اول من صلى بهم 
الجمعة وذلك في ارض واسعة تسمى « نقيع الخضمات » سهلة منبسطة وکان 
عدد المسلمين يومئذ أربعين رجلا . . لذلك كان الانصار كلما نادى مؤذن 
الجمعة .. استغفروا لأبي أمامة «اسعد بن زرارة » وذكروه بالخير 
واستعادوا ذكريات أول جمعة صلوها جماعةً في المدينة بعد رحيل مصعب بن 
عمير. . انها ذكريات البدايات وما اعظمها من ذكريات ذكريات السابقين 
الآولين . . اولئك هم المقربون .. الذين ضربوا الأوثان وسخروا منها . . 
ومن عبادها . . فقارعوا الجهل والجاهلية بالحجة والبرهان ولكن كيف ذلك 


لنرى . 


الحرب على الوثنیین والاصنام 


اجتمع اسك بن زرارة ومعه رجلين من المو منين وهما عمارة بن 
حزم » وعوف بن عفراء . 

واتفق الرجال على تنبیه الجاهلین امر دینهم وبدآوا یغیرون على 
الأصنام tL‏ اصنام بني مالك بن النجار . . فیکسرون منها شیفا او 
ينكسونها . . 

وفی الصباح يتضاحكون . . ويتساءلون الا تستطيع هذه الالهة ان تمنع 
نفسها - او ترعی شأن نفسها فما بال من یعبدونها لا تنفع ولا تضر بشيء بل 


11¥ 


هکذا ۳ لي الل و عقيدة ار E‏ الوثنية . 


مسحد التقوی 


3 م 

فيه . . صدق الله العظيم . 

قبل مجي - ء رسول الله ية كان يصلي « آسعد بن زرارة » الصلوات 
الخمس وصلاة الجمعة في مسجد بناه - جاء بعد ذلك الرسول مهاجراً وبنی 
مسجده الذي اسسه « أبو أمامة » رضي الله عنه . . نعم اسسه على تقوى . 

وقد روت(۱) احدی الانصاريات انها رأت اسعد بن ژرارء قبل مقدم 
النبی يي يصلي بالناس الصلوات الخمس یجمع بهم في مسجد پناه . . 
مسیجده وبناه م29 . 

رصي الله عن آبي أمامة اسان مسحده علی التقوی وصلی فيه آماما 
لأشرف رجال . . ناصروا الرسول طاعة الله - ولدعوته . . ا 

ومرت الايام وجاء ااا زوین مسجده وشارکه فى بناثه أسعد 
ابن زرارة ولم تمض سبعة اشهر على الهجرة إلا وقد أصابه مرض . 


. الراوية ام حارج عن النوار ام زيد بن ثابت‎ )١( 
. ۱۳۹ طبقات ابن سعد ج ۳ ص‎ )۲( 


1۸ 


وها نحن في وداع أول مبايع لرسول ألله من الأنتصار وسباق الى دعوة 
الرسول بفطرته وحلاوة قلبه ونصاعة صدره ووجدانه . 


ء 1 
وداعا ابى امامة 


اشتد مرض أسعد الذي أصابه في حلقه فنصح رسول الله ل بعلاج 
« أبي أمامة » . 


وراح اليهود يتندرون ويقولون بسخرية : 

- اين محمد يدفع عن ابي أمامة هذا المرض والبلاء ؟ 

فلما سمع رسول الله يي هذا قال : 

«قاتل الله الیهود(۱) - یقولون لولا دفع عنه ولا املك له ولنفس شيئاً > ولا 
يلوموني في ابي أمام) . . صدق رسول الله يله . 


2 3 

ثم امر عليه السلام أبا امامة عندما اتاه زائرا وقال : اکتو فاني لا الوم 
a‏ ليك . 

. 3 / 35 ۳ 0 ۰ 1 9 ۹ 

ثم كوي اسعد بن زرارة في حلقه مرتين . . ولکنه اشتد عليه المرضص 
فمات أسعد بن زرارة .. بعد ال اوصی بناته رسول الله وهن مزيعة » 
وكبشة » وحبيبة . فَعَشْنَ في بيت رسول الله مع بناته - حتی انه جاءه ذات 
يوم عليه السلام حلى فيه ذهب ولؤلؤ ‏ فحلاهن منه . 

ع 5 5 5 00 

ولما مات أبو امامة حزن قومه عليه وقالوا لرسول الله ع مات نقيبنا 

سعد يا رسول الله » فنقب علينا نقيباً . فقال عليه السلام : أنا نقییکم . . 


وو ؟ ) طبتاكت ابن سعد ج ”م ص £ . 
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هذه مكانة أبي أمامة عند رسول الله 3 فهو نقیب بني النجار خلفاً لابي 
أمامة اكريما له الصادقة ووفاءه 2 وکان رحمه الله اول انصاري یدفن فى 
البقيع . 

كما كان عثمان بن مظعون اول مهاجر دفن بالبقيع 20 وغسَّلَّه رسول الله 


۱۶۰ طبقات ابن سعد ج ۲ ص‎ )١( 


البداية من عند الملائكة والفرس 


السماء صافية فى المدينة.. واللیل ساکن .. ءالظلام یخط 


2 


الأفق . . بينما جلس اة بن الحضير في فضاء خلف بيته يردد بصوته 
الرخيم . . ونطقه الصحيح الآيات الكريمة التي تقول : 

© الم . ذلك الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین . الذین یژمنون 
بالعیب. ویقیمون. الصلاه ۰ .وسما رزفناهم. ET‏ یومنون یما آنزل 
اليك وما أتزل من قبلك وبالاحرة هم یژمنون 4). 


وإذ بفرسه تدور دورة كاملة . . کادت أن تنزع رباطها من الأرض توقف 
الرجل قلیلا . . فتوقفت الفرس . . 

فعاد یقول الاية الكريمة : 

آولئك على هدي من ربهم . وأولئك هم المفلحون» . 

وتكررت حركة الفرس مع القراءة وسكونها عندما يسكت أسيد وبینما 
أضاءت السماء كلها ا جعلت الرجل يعجب لهذه الظاهرة 5 وهنا خطر له 
خاطر أن يسآل الرسول ی عن هذه الظاهرة صباح الغد إن شاء الله . 


)0 سورة البقرة الاية ۲۶ 3 


۱۷۱ 


وتقدم إلى رسول الله ية وقص عليه ما حدث معه بالامس ۰ . فقال 
عليه السلام : 

ر تلك الملائكة كانت تسمع لك يا أسيد ولو آنك مضیت في قراقتك 
لرآها الناش ولم تستتر منهم »۲ . 

تلك هی بداية حدیثنا عن ذلك الأنصاري البطل . . ولکن من أين بدا 
اسلام الرجل ومتی ۴. . لذلك قصة احدائها هناك عند العقبة حيث یجلس 
الرسول يل مع آشراف الأوس والخزرج .. 


ب المولد والنشأة . 


فى دار « خحضیر الكتائب » أحد سادة الأوس في الجاهلية ولد أسيد . 
إذن فهو « أسيد بن الحضير بن سماك بن عتيك بن امرىء القيس بن زيد بن 
عبد الأشهل ولدته السيدة : أم أسيد بنت النعمان بن امرىء القيس بن زيد بن 
عبد الأشهل .. مات والده في معركة « بُعاث » التي كانت بين الأوس 
والخزرج في الجاهلية مات وهو سيد القوم وزعيمهم . . 

ورث «أسيد» زعامة والده على القوم بعد وفاته. . وورث عنه الشجاعة 
والإقدام . . وفن الفروسية التي كان عليه العرب قبل الإسلام . 

كان بجانب فروسيته . . قارئاً مثقفاً كاتباً في وقت ندر فيه الكاتب عند 
العرب » سباحاً ماهراً يجيد العوم . . وصفوه القوم بالكمال . . 

تجمعت صفات كثيرة في « أسيد بن الحضير » جعلته مهيئاً لأن يكون 
زعیماً من زعماء الأنصار . . سوف يكون لوا هيما فا و 


(۱) الاصابة ج ۱ ص 1۶ الاستیعاب ج ۱ ص ۳۷ . 


۱۷۲ 


وسمعت المدينة كلها والأوس والخزرج . . ومنهم بنو عبد الأشهل 
قومه دعوة الرجل القرشي من مكة . . وترامت إلى آسماعهم بدایات الدعوة 
ومولدها في قريش . . 

وکان الأشراف من الأوس والخزرج لا يفتأ الواحد منهم » ولا يمر وقت 
طویل دون الاطلال على مكة حيث بيت الله الحرام الذي بناه ابراهيم وجاءت 
الفيلة من الحبشة لتهدمه . . فحماه الله عز وجل بطيرة الأبابيل وكل ساكني 
الجزيرة يعلمون قصة الفيلة وسموه بعام الفيل . . 

وكانت بداية دخول « أسيد بن الحضير » الإسلام قد اقتربت فقد وصل 
صدى الصوت ودويه الهائل إلى المدينة في صورة رجل من سفراء النبي يكل 
كان دائم الهجرة . . وکلف بنشر الدعوة في المدينة . . ألا وهو مصعب بن 
عمیر . . ماذا حدث إذن بعد ذلك . . 


لقاء الأعيان في بستان بنو عبد الأشهل 


في أحد بساتين بني عبد الأشهل جلس «مصعب بن عمير » وبجواره 
أسعد بن زرارة يقرأ كل منهم كتاب الله عز وجل .. وذاع خبر الزائر 
معه صليقه « أسيد بن حضير » . 

فقال « سعد » : أنت يا أسيد إن أسعد بن زرارة بن خالتي 0 ولا أريد 
أن أتحدث مع هذا الرجل آمامه . . اذهب واطرد هذا الرجل من ديارنا . . 

سمع « آسید » حديث سعد فقام من مجلسه قاصداً بستان الخير . . 
وموقع السفیر المهاجر : مصعب بن عمير . . وتقدم منهم وفي يله حربته . 
وقد آخذته کلمات سعد بن معاذ . . إذن فلیطرد هذا الرجل فتحدث قائلا : 


۱۷۳ 


ما جاء بکما إلى دیارنا آیها الرجل . . أظننتم آننا ضعفاء لا نستطیع 
حماية هذا المکان .۰۰.۰۰.۰ وهدد آسید وتوعد . 

اشرق وجه مُصعب بن عمير وقال له : يا سيد القوم هل لك في خير من 
ذلك ؟ 

فقال أسيد : وما هو ذلك الخبر ؟ 

قال مصعب : اجلس الینا آولا » ثم اسمع ما نقول . . فان رضيت بما 
نقول فاقبله . وإن لم ترضه تحولنا عنكم وتركنا مكاننا هذا . 

فقال: أسيد: معك حق فقد أنصفت في عرضك. . ووضع رمحه 
وجلس يسمع من مصعب عن هذا الدين القيم » ويقرأ عليه القرآن . 

امتلاً قلب أسيد بالنور . . وأشرق وجهه الكريم بالإيمان والتفا ل مما 
ذلك الذي تتلو ! إذن ماذا أفعل إذا أردت الدخول في الاسلام . 

فقال مصعب: «ثيابك تطهر» وتغتسل وتشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله ثم تصلي ركعتين . 

اقترپ أسنيك من الیثر فتطهر بمائها + وشهد آن لا إله ال اش وان محمداً 
عبد ورسوله ثم صلی رکعتین . وکانت هذه اللحظة هي البداية التي جعلت 
موي اميه قارا اعون اسان ا نال شرف صحابة محمد ب ثم 
تبعه سعد بن معاذ الذي أرسله ليرى مصير الرجل الداعية في البستان فأسلم 
سعد بعد أسيد بن حضير وانضم بذلك رجلان من سادة الأوس المرموقين . 

ج امد ف حتف زان يقلا تللق ارم أن اعد معب رن مير 
بلباب عقله حيثما قرأ عليه ایات من القرآن هناك في بستان بني عبد الأشهل 


١7 


في صحية أسعد بن زرارة » وه بن فاگ كان اسح عر ان المجدین 
والمجيدين لقراءة كتابة الله عز وجل . كان أكثر ما يقرأه ليلا وفى الفجر 
( قرآن الفجر ) إن قرآن الفجر كان مشهوداً . . 

والان متو نلتقي برسول الله يلد . . لنبايعه على السمع والطاعة 
وحسبي أنهم تساءلوا عن موعد هذا اللقاء 3-5 وألحوا علی مصعب بلقاء 
رسول الله له . 

وكان اللقاء .. الذي أسفر عن أخطر وثيقة نظمت دولة الإسلام في 
المدينة كان هناك فى العقبة . . 

ولننتقل إلى هناك لنعرف ما دار بين أشرف الخلق ية وأنصاره . . من 
إا ا 


م لقا وال 


.۰ في يوم من أيام ما بعد النحر(؟ . . واعد الرسول يي وفد من یشرب 
ومن أكبر القبائل فيها هما الأوس والخزرج . . واعدهم أن يلقاهم عند العقبة 
وهي إحدى شعاب مكة . . وكان وقت موعدهم الليل . . 

وجاء الرجال وباتوا ليلتهم هناك وفي منتصف الليل أو ثلثه حرجوا للقاء 
الرسول ية متحفين . . ومتسللين حتى لا تراهم أعين من قريش واجتمعوا 
في الشَّعْبٍ عند العقبة . 


)١(‏ وهي أيام التشريق كما يسمونها . وهي بعد يوم النحر وفيها كان العرب يقددون اللحوه 
تن 


۱۷۵ 


وقد بلغ عددهم ثلاثة وسبعين رجلا وامرأتين هما : نسيبة بنت كعب » 
وأسماء بنت عمرو . 

وجاء صلوات الله وسلامه عليه بصحبة عمه العباس بن عبد المطلب » 
الذي كان يشجع ابن أخيه ويحرص عليه رغم أنه في هذا الوقت لم يكن قد 
دخل الإسلام بعد . . ورغم ذلك وقف خطیباً وبجواره الرسول بل فقال : 

يا معشر الخزرج : « إن محمداً منا حيث علمتم وقد منعناه من قومنا » 
ممن هو على مثل رأينا فيه » فهو في عز من قومه ومنعة في بلده » وإنه قد أبى 
إلا الانحياز إليكم » واللحوق بكم » فان كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه 
بعد الخروج به اليكم > فمن الآن فدعوه. فإذه في عز ومنعة من قومه 
وبلده »۲۱ فقال الأنصار من الأوس والخزرج : 

قد سمعنا ما قلت فتکلم يا رسول الله » فخذ بنفسك ولربك ما أحببت 
تكلم الرسول مل : فتلا القران » ودعا الى الله ورغبهم في الاسلام ثم قال 
عليه السلام : « أبايعكم على أن تمنعون منه نساء‌کم وأبناءكم» فوقف أحد 
الأنصار وهو البراء بن معرور ثم قال : نعم والذي بعثك بالحق لنمنعك مما 
نمنع منه نساءنا . وتحدث السادة مؤيدين ومعززين اتفاقهم مع رسول الله 
الذي تبسم وقال : ر الدم الدم ‏ الهدم الهدم ) أي دمي ودمکم واحد آمنع 
وأقاتل من اجلکم وأنتم کذلك فذمتي وذمتکم وحرمتي وحرمتکم أسالم من 
سالمتم » وأحارب من حاربتم . 


بأبي انت وأمي يا رسول الله . . هكذا كان يتحدث دائماً إلى رسول الله 
)١(‏ سيرة ابن هشام ج ۲ ص ٩۳‏ تحقيق طه عبد الرژوف سعد . 


۱۷۹ 


ار . فمند أن جاء رسول الله 25 إلى المدينة ومصعب علی المهد والوفاء . 
نعم فهذا ما سمعه آسید في آيات القرآن الکریم حیث يقول عز وجل : 

# والذین یوفون بعهد الله ولا ینقضون المیثاق ‏ والذین يصلون ما آمر 

نعم لقد جاء المهاجرون من مكة .. وآخی الرسول ی بين أسيد 
مکة .. ولم یکن سید پمعناهاالينري . . بل مسلم مومن مهاجر إلى الله 
يول د و ی ات 
لباساً له في ليلة . . وشريكاً له في معاشه . . هکذا كانت الدنیا هينة بسيطة 
في نظرهم » تساوت في عقولهم زینتها وزخرفها مع حيربها ونقرها . حي 
ا و وكان يصدقه وید اعبه لأنه كان ربجلا هش 7 نكا ضا 
طرفة ونكتة . . ومن ذلك ما حدث له في أحد الأيام . . بان رسول الله يلا 
SS‏ 
هزله وسحده . . كان یمرج ویلتزم بالصدق والعدل 

فقال سيد : إن عليك قميصاً » ولم أر على جسدي قمیص ( یقصد 
أن جسمه الشریف مغطی ولکنه غمزه في جلده ) . 

فاحتضن آسید الرسول يلاء وراح یقبل جسده ویقول : 


,۱ سورة الرعد الاية ۳( تصش 


۱۷۷ 


مع الرسول في المدينة 


بأبى أنت وأمي يا رسول الله بأبي وأمي وراح یکرر . 

وفي غزوة بدر خرج الرجل وأصحابه يقصد البعير أو إبل أبي سفيان ولم 
يكن فى حسبان أحد ما حدث في بدر . . 

والتقی ١‏ لجیشان ولم یخرج « أسيد بن حضير » مع من خرجوا من بدر 
وجاء الرسول منتصراً من بدر والتقی بأسید على مشارف المدينة یقسم 
ویقول : يا رسول الله ! 

, الحمد لله الذي أظفرك واقر عينك ‏ واللّه يا رسول الله ما كان تخلفي 
عن بدر وآنا أن أنك تلقی عدداً ولکن ظننت آنها البعير » ولو ظننت أنه عدو 
ما تخلفت » . 

فقال عليه السلام : ر صدقت پا أسيد » 

كان يعلم بصدقه وبحبه عليه السلام . . ويثق في نواياه . . وقد كان 
الرجل كذلك .. 

وجاءعت غزوة أحد فاثبت الرجل صدقه وصدق رأي رسول الله فيه . 
ضربات نافذة فى أماكن مختلفة من جسده . . سبع آوسمة على صدره نعم 

هعذا قال عنه رسول الله يله . . 

وفي غزوة الخندق شارك الرجل أصحابه في حفر الخندق . . وحارب 
معهم وحفف عنهم آلامهم بنکاته الظريفة ودعاباته المتزنة الحافظة لحیاء 


۱۷۸ 


كان مع صاحبه رسول الله في کل موقف وموضع : وذات یوم ذهب الى 
رسول الله يطلب ملاً لاسرة آنصارية فقيرة ذات حاجة .. وکلهم من 
النساء . 

فقال له عليه السلام : 

وة تا يا اسف بحن آن اما ا انا ق م بقن زو 
جاءنا فاذکر لنا أهل ذلك البیت » . 


وجاء للرسول بعد ذلك مال فقسمه بين المسلمين e‏ وأكرم الأتصار 
وأعطى أهل ذلك البيت بسخاء وكرم . . 


3 # 
فقال أسيد : « جزاك الله عنهم ‏ يا نبي الله خيرا » . 


هكذا كان رسول الله 48 يكرم من ناصروه. . ومن بايعوه على المنشط 
والمكره 8 صدقوا بيعتهم عندما قال لهم في العقبة الدم الدم - الهدم 
الهدم . 
وصفهم رسول الله يقول : إنهم ( أعفة صبر ) نعم لديهم نخوة الذين قال الله 
فيهم : # تحسبهم أغنياء من شدة التعفف 4 . 
بيوتهم لاستقبال النور القادم من مكة . . 


ولا نخفل هنا يوم أن قال عبد الله بن أبي في « غزوة بني المصطلق » 
لأهله من يهود ومنافقي المدينة : « لقد أحللتموهم بلادكم » وقاسمتموهم 
أموالكم . . أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لیتحولوا إلى غير دياركم . 
أما والله لثن رجعنا الى المدينة لیخرجَنّ الاعز منها الأذل » يقصد منها الرسول 


۱۷۹ 


26 فوصلت هذه الکلمات للرسول ية . . قالها لاسید حزيناً مطرقاً فاجابه 
آسید بروح المتفائل الوائق من نصر الله عز وجل : 

آنت واللّه يا رسول الله تخرجه منها ان شاء الله » هو والته الذلیل وأنت 
العزیز . 

ثم اضاف أُسيد في تأن وتدبر : ديا رسول الله » ارفق به » فوالله لقد 
جاءنا الله بك وان قومه لینظمون له الخزز لیتوجوه على المدينة ملکاً فهو یری 
أن الاسلام قد سَلَبَهِ مُلکاً ۱ . 

وکان لأسید موقفاً بعد وفاة الرسول في السقيفة ( سقيفة بني ساعدة ) 
في رأب الصدع وقتل الفتنة عندما حاول بعض الانصار تنصیب ( سعد بن 
E E‏ لك ال 

وفق أسيذ یقول لاهله وعشیرته . 

تعلمون آن رسول الله 5 كان من المهاجرین . فخليفة إذن ینبغی أن 
يكون من المهاجرین ولقد كنا آنصار رسول الله ي فعلینا الیوم أن نکون 
آنصار خليفة » . 

وعلیه بایع الأنصار آبا بكر في السقيفة وانتهی الجدل . 

كانه اس على شین كنيو , ضقانت ا ن برت نییان 


۰ وداعاً صاحب الرسول. . 


وفي العام العشرین من الهجرة وفي عهد عمر بن الخطاب مات أسيد 


(۱) سيرة ابن هشام . 


ابن الحضير وشيعه القوم الى مثواه الأخير في البقیم حيث حمله عمر بن 
الخطاب بين العمودين عمودي السرير حتى أوصله الى مثواه الأخير . . 
وصلی عليه والحاضرین(؟؟. 


مات الرجل وقد ترك عليه دیون کثيرة قدرت باربعة الاف . 

وکانت لدیه آرض جيدة في المدينة تغل في العام بما مقداره ألف فقط 
وجاء أصحاب الدین یریدون شراء أرضه فقال عمر : کم تغل الأرض فقالوا : 
تثمر ألفاً في العام . . 


فاحتكم عمر بالسداد في أربع سئين فوافق آصحاب الدين وجعل عبد 
الرحمن بن عوف أميناً على مال أسيد حتى سدد ما عليه كاملا . . 


رحم ال ای ی ۱ وقد روت عنه عائشة وذكرت 
یعتد علیهم فضلاً بعد رسول الله 6ه : 


سعد بن معاذ 

وأسيد بن الحضير 

وعباد بن بشر رضي الله عنهم . 

وروی عنه كعب بن مالك . . وآخرين . 

لقد صدق رسول الله اذ يقول : 

« نعم الرجل أسيد بن الحضير » . 

رحم الله أسيداً . . الرجل الصادق . . الأنصاري الوفي . 


(۱) الطبراني برقم ۵4۸ من سير أعلام النبلاء ج ١‏ ص 96# . 


۱۸1 
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دوه موه مهم هه و وه مهم وم وم ط؟‎ 
فى الد کل‎ 
. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبی الدار 20# صدق الله العظيم‎ « 
: قال رسول ال كل : «یوم أحد»‎ 
مَنْ زجل ینظر إلى ما فعل سعد بن الربیع ؟‎ 
جثث القتلی » حتی وجد سعدا جريحاً غير قادر على الحراك . . وهو بآحر‎ 
. رمق‎ 

فقال الأنصاري : يا سعد ان رسول الله کل أمرني ان انظرمن الاحیاء 
انت أم من الأموات ؟ 
الله عني خير ما جزى نبياً عن أمته » وابلغ قومي مني السلام » وقل لهم : ان 
سعدا يقول لكم : انه لا عذر لكم عند الله إن حلص الى نبيكم ومنكم عين 
تطرف 296 . 

هذه کلمات النقیب في آخر عهده بالاسلام والمسلمین . . 


(۲) الامتیعاب لابن عبد البر ج 4 ص ۱۵۵ . 


۱۸۲ 


تلك هي کلماتنا عنه كسيرة عطرة لا بد من أخذها من البداية . 


المولد والنشأة 


0 


00-7 


e 


سعد بن الربيع بن عمرو بن آبي زهير بن مالك بن امریء القيس بن 
مالك بن ثعلبة بن کعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج . 


الانصاري الخزرجي الحارثي(“ . 


نشأ في المدينة في ديار الخزرج آهله وعشیرته . . ابوه سيد القوم 
وصاحب كلمة عليا في قومه . . نشأ بين اترابه فارساً تعلم الفروسية من جراء 
حرب طويلة شاهد أباه يخوضها فلا بد من الاعداد والعدة .. وفي المدينة 
الخضراء بساتینها شب سعد علی وفرة من المال .. وکرم ابوي تمیز به 
العرب في الجاهلية . . وكان محسوباً على آخلاقهم من قبل الاسلام . . 
رغم جاهليتهم ووثنيتهم . . 

اتقن عد هکت )اش بو هه ديه ند لكل نز 
وأصحابه مما یلعبون معه .. وینتشون بالفروسية. . وفراسة الصید ودقة 
التصویب في السهام . . ولم يترك فنون والکر والفر تفوته بل تعلمها من قومه 
واعاظم فرسان الخزرج الذين کانوا اكثرية في المدينة المنورة . 


. ۷۷ طبقات ابن سعد ج ۲ ص‎ )١( 


۱۸۳ 


حتى انهم لجاهليتهم انهكوا هذه « الغزوة » والكثرة في العدد في 
حرب مريرة ضارية . . لم توقفها مرارات السنون الطوال والتي اخحذت في 
أثنائها خيرة شباب الخزرج .. ولعب اليهود في هذه الحرب لعبة 
الحاقدين . . فاشعلوا نيرانها كلما خبت حتى تكون لهم سيادة الرجال . . 
والمال في المدينة . 

في هذه البيئة نشأ سعد بن الربيع في المدينة . . ولكن ماذا عن القادم 
من مكة .. من الجنوب .. ويجلس في بستان بني عبد الاشهل وفي دار 
اسعد بن زرارة ؟ .. لنرى .. 


الخزرج مع الرسول بي في مكة 


بدأ الرسول و يعرض نفسه على القبائل التي تأتي الى مكة في 
المواسم التجارية وغيرها من مختلف أنحاء جزيرة العرب . 

وجاء وفد من خزرج المدينة فتقدم منهم رسول الله و فقال لهم : من 
انتم ؟ 

قالوا : نفر من الخزرج 

قال عليه السلام : أمنْ موالي اليهود ؟ 

قالوا : نعم . 

قال عليه السلام : أفلا تجلسون اکلمکم . 

قالوا : بلی . 

وجلس القوم وبداً حدیثه عليه السلام مسترسلا عذباً . يفيض بعطر 
القرآن الکریم وجمال الاسلام .. جعل قلوب القوم تمیل اليه من شدة طیبته 
وبدات عقولهم تدرك تلك المعاني السامية في کلامه عليه الصلاة والسلام 


۱۸ 


والتفت بعضهم لبعض یقول : انه النبي الذي توعدکم به البهود فلا تسبقنکم 
اليه . . اي لا نملکهم فيه . 

وآمن القوم واستجابوا لدعوته و . . 

ثم قالوا معاهدین الرسول : «یا رسول الله ! انا قد ترکنا قومنا ء ولا 
قوم بینهم العداوة والشر ما بينهم » فعسی ان یجمعهم الله بك فسنقدم علیهم 
فندعوهم إلى امرك .. ونعرض علیهم الذي اجبناك اليه من هذا الدين فان 
یجمعهم الله عليه » فلا رجل اعز منك »۲ . 

كان من هوّلاء الافراد : اسعد بن زرارة » والرافع بن مالك بن 
العجلان » وعقبة بن عامر .. ثم عادوا إلى المدینه بروح جديدة . 
تصحبهم دعواته عليه السلام . 


عاد القوم في العام التالي والتقوا الرسول ی غي بيعة « العقبة الأولى » 
وکانوا اثني عشر رجلا . . لقد بایعوه على الایمان وعلی أن لا يأتوا ببهتان › 
ولا یعصوه في معروف . 

وعلی ان لا پسرقو ولا یفتلوا . ثم كان طلبهم الأخير هو أن یرسل 
معهم رسول الله ية من یعلمهم القرآن ویفقهم في دينهم . . وکان مصعب 
تا « مصعب بن عمیر » سفیر رسول الله کار . . 

وجاء مصعب الى المدينة ونزل في ضيافة « آسعد بن زرارة »توفي منزل 


امن الاشراف وسمعوا من مصعب دعوة محمد 286 . . 


)3ن الطبقات الكبرى لابن سعد ج لا . 


۱۸۰ 


وتصدی, لادعاءات اليهود وخبثهم بقوة حجته وقدرته على الاقناع . 1 

واقترب صوت «مصعب ». . من قلب سعد بن الربيع . . وهزت 
كلمات مصعب مشاعر سعد بن الربيع . . لقد الف سعد كلمات . 
« مصعب » وتملكت من قلبه وعقله . . فدخل على مصعب ذات يوم كأقرانه 
وسابقیه .. واغتسل وتطهر وشهد ان لا له لا الّه وان محمداً رسول ال . 


وصلی كما تعلم من مصعب بن عمير الصلاة . . وخرج على قومه 
مبلغاً اياهم : يا قوم ٍني قد اسلمت . . فتدافع القوم یتبعوه ویلتحقوا بهذا 
الدين الذي أخذ بلباب وقلب سیدهم .. وسمعوا القران منه فأعجبوا اشد 
العجب . . مما انس به سجدهم . . سيد الخزرج واشتاقوا إلى لقاء الرسول 
ومبايعته شخصياً . . ودار الحول دورته ومضی عام وخرج القوم قاصدین مكة 
موضع رسول الله في العقبة لحدی شعاب مكة .. نعم للبيعة . . ولمناصرة 
هذا الرجل ودينه . 

لقد كان هذا هدفهم الأسمى مع أول خطوة خطتها ابلهم خارح 
المدينة . 


مع الرسول في العقبة 


حرج الرجال اشواقهم تسبق خطوانهم الى لقاء رسول الله ية خرجوا 
في موکب مهيب اثنتان لو وامرأتان من الأوس والخزرج. لقد انجز 
السفير عملا عظيماً في المدينة . . لقد بذل « مصعب بن عمير » جهداً يُحسد 
عليه . . فأنار قلوب هذه الباقة العطرة من القوم . . وهناك تزاحمت الابل حول 
العقبة احدى شعاب مكة واستراح الرجال حتى يأتي الرسول بجع اليهم . . 
ويخيم الظلام على المكان . . وتطول استراحة القوم حتى ثلث الليل . . 
ويأتي عليه السلام من مكة .. ويلتقي بهم بصحبة عمه العباس رضي الله 


كما 


عنه . . ويطلب الرسول ول من القوم أن ینتخوا نقباء عنهم فاختاروا اثني 
عشر رجلا من خيرة رجالهم تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس . . وکان 
سعد بن الربيع آحد النقباء الائني عشر لأنه سيد قومه بني الحارث الخزرجیین 
وکان الحدیث عذبا وکانت البيعة بدءا لعمل عظیم . . عاهدوا الرسول عليه 
في المنشط والمکره . . فخرجوا یقطعون طريقهم وفي قلوبهم سكينة نزلت 
علیهم ونور بهدیهم الى الصراط المستقیم . . 

وعادوا الى المدينة یعدوا العدة لاستقبال رسول الله ية عندما يأتيهم 
مهاجرا . . مرحبا به في عاصمته ومقر دعوته بعد مكة مرحبا به في المدينة 
المنورة . 

واستعد القوم وکثر عددهم . . وردد الناس القرآن في المدينة وقاموا 
للصلاة کل يوم وکل وقت . . حتی يأتيهم البشیر النذیر النبي الأمین . . لینظم 
شوون بیتهم الکبیر في المدينة . 

ولم يطل انتظارهم . . بل اوشك الحدث الکبیر أن يدوي ضوته عالياً 
في مدینتهم المنورة . 


الهحرة » ودرس في الأخوة من الله 
جاء الموكب الكبير . . ومشت الناقة تتهادى في ارجاء المدينة وعيون 
الناس تحتضنها بما تحمل على ظهرها . . وأنشدت الفتيات مرحبة بالهادي 
الامين طلع البدر علينا . . من ثنيات الوداع . . 
واستقر عليه السلام في المدينة وبدأ في تنظيم شؤون الأخوة من الله 
وآخی عليه السلام بين المهاجرين والأنصار . . وكان النقيب من نصيب عبد 
الرحمن بن عوف . . فهلل سعد بن الربيع مرحبا بأخيه عبد الرحمن ہس عوف 


۱۸۷۲ 


الذي خحرج من مكة لا يحمل إلا ثوبه على جسله . . وكتاب الله في 
صدره . . رغم انه ترك اموالا طائلة . . وعقارات وتجارة كثيرة في مكة . . 
وخرج بدينه تاركاً ماله لهم . . عله يظفر بالدين . . ونعم ما ظفر به !! 

يا أخي ! دلي امرأتان . وأنت آحي في الله » لا امرأة لك فانزل لك 
عن احداهن لتتزوجها . 


فرفض عبد الرحمن هذا العرض وقال لسعد : لا والله يا أخي . . 

فقال سعد : هذا مالي نقتسمه سوياً . . 

فقال عبد الرحمن : لا يا أخي . بارك الله لك في اهلك ومالك . . 

لقد التقت القلوب في الله . . لا يشغلها مال » ولا عرض من اعراض 
الجا لديا ی ال الح دن الخد 


لقد نقل هذا الحوار عبر التاريخ يشهد لسعد بن الربيع بأنه المسلم 
الحق صاحب ابلغ درس في الأخوة من الله > ويشهد لعبد الرحمن بن 
عوف . . بغنى النفس وعزتها عندما سأل عن السوق في المدينة ليبيع 
ويشتري ويعمل ويأكل من عمل يده . . رضي الله عنهم . . اعطوا القدوة 
وضربوا اعظم مئل في الأخوة في الاسلام . . 


فى بدر 


- 


لقد تشرف الرجل بعد ذلك بحصور اعظم وأشرف معارك الإسلام . 
فحيتما خرج الناس لملاقاة عمیر ١‏ آبي سفيان ۾ لبني مين النداء 


۱۸۸ 


وخرج فارساً من فرسان بدر . . 

وعندما احتدم القتال ابلي بلاغ حسناً » وقاتل قتال الابطال وت 
قلبه . . واطمانت نفسه . . رغبة في النصر وحباً في الشهادة . وکیف یکون 
قتال هذا الصنف من الناس ؟ يرغبون في النصر ویکسبون الشهاده 

حسبي ان سعداً قد فطن وتذكر يوم ان بايع الرسول ية في العقبة . . 
عندما صدق على مبايعتهم قائلا : 

الدم الدم الهدم الهدم .. اعنادي من عادیتم وأحارب من 
حاربتم . 

وتذكر انه بايع الرسول على الذود عنا كما يذود عن نساثه وأولاده 
وقاتل .. وقاتل الرجل . . وانتصر جند الله . . واعزهم الله عز وجل .. 
ال 

لقد كان بدرياً شجاعاً . . نال شرف هذا اللقب « البدري » ويا سعادة 
من ناله منهم . . سلام عليهم بما صبروا فنعم عقبی الدار . . نعم الانصار 
کانوا ۰ یوم بدر وکل ایام الاسلام العظيمة والمشهودة . . 


2 0 
وداعا شهيد احد 


قال تعالی : « ولا تحسبن الذین قتلوا في سبیل الله أمواتاً بل احياءً 
عند ربهم پرزقون » فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم 


۱۸۹ 


يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم یحزنون 274 صدی الله العظیم . 

واه تیزم احلا وكات يوم النقيب سعد بن الربيع .. في هذا اليوم زف 
الرجل الى الجنة . . شهيداً من شهدائها . . 

عندما ترك الرماة مواقعهم الذي امرهم الرسول بعدم تركها .. مهما 
كان الموقف والتف المشركون من خلف الجبل وضربوا ظهر الجيش وانقلب 
النصر إلى هزيمة » واخذت الكفار فرصتهم في الصول والجول بين صفوف 
المسلمين وتقهقر المسلمون وتراجعوا.. فنادى « مصعب بن عمير » 
يستحث الرجال ويدفعهم للتقدم للقتال . . نادى يقول : 

أهل العقبة .. ونقباء‌ها . 

أهل العقبة . . ونقباءها . 

ولبى سعد النداء . . وانطلق يمخر عباب الصفوف ويضرب بسيفه هنا 
ومنال ۰ . یقاتل فی سبیل ا ۰. لا بخیفه موت . . مرحیاً بالموت حبیب 
ام ان شرف بر ملق كاك لمعيه .نون للش اه الرماخ من كل مدان 
وکثرت جراحه .. واستمر في القتال حتی سقط وفيه بعض الرمق وتمدد 
جسده الطاهر بين الشهداء ولکنه بقي بعض الوقت لیقول کلماته وینصح 
حبیب الله . . وسکنة المکان وتوقف القتال وانقشم الغبار . . وتساءل عليه 
الصلاة والسلام عن صاحبه یقول : 


من رجل ینظر الى فعل سعد بن الربیع آمن الأحياء أم من الاموات ؟؟ 
فقال رجل من الأنصار : 


انا ال لتقم وا یی ان ماد خسن 
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۱۹۰ 


ثم خرج الانصاري یبحث بين القتلی حتی وجد صاحب رسول الله وقد 
انخنته الجراح . . وما زالت انفاسه تتلاحق . . 

فقال صاحبه : 

ان رسول الله يه سأل أن انظر آمن الاحیاء آنت أم من الاموات ؟ 

فأجایه سعد قائلا : 

انا من الأموات ‏ فابلغ رسول الله عني السلام وقل له ان سعد بن 
لربيع یقول : جزاك الله عنا ما جزی نبياً عن امته وابلغ قومك عني السلام 
وقل لهم : ان سعد بن الربیع یقول لکم إِنّه لا عذر لکم عند الله إن خلصش 
إلى نبیکم وفیکم عين تطرف . 

ثم زجت الروح الطاهر في موکب ملاتعي مهيبا . . وما إن بلغ 
رسول الله كل کلامه . . حتی اطرق ساکنا واذرف دموع عليه ثم قال : 

و رحمه الله . . فقد نصح لله ورسوله حيّاً وميتاً :(۱) وهکذا حرج النقیب 
رادقا ب 

وداعاً شهيد ا واا رجل المبادیء الموفى بعهده اذا عاهد . . 


البنات في رعاية ابي بكر الصديق 
عهد رسول الله ية إلى أبي بكر الصديق برعاية بنات النقيب سعد بن 
1 
الربیع . . شهید احد وکان له بنتین . . فرعاهما ابو بكر أحسن رعاية حتی 
ان وجلامز بای كر فزای خی اسن هم این نكن فساله عم ن فده 


الفتاة فقال الصدیق رضي الله عنه : 


ر۱) سير اعلام النبلاء ج ١‏ ص ۳۸۱ . 


هذه بنت رجل اجسن مني - فهو آحد النقباء الائني عشر في بيعة 
العقية +" وشهد بدراً - واستشهد في أحد .. انها بدك سعد ین الربیع :نقيت 
الخزرج . . يوم البيعة . 

ویعد وفانه بستوات جامت امرأة سعد بن الربیم بابنتیها من سعد فقالت 
يا رسول الله . اكات شتا سني قل بوهم ماک برع جه هيدا وان غیج 
أحذ مالهما . فلم يدع لهما مالا » ( ولا تتزوجان ) الا ولهما مال فقال عليه 
الصلاة والسلام : « يقضي الله في ذلك » فأنزلت اية المواریث : 

بسم الله الرحمن الرحیم : 

© ولیخش الذين لو ترکوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا علیهم فلیتقوا 
الله ولیقولوا قولا سدیدا 4۶ . 

« إن الذين یأکلون اموال الیتامی ظلماً إنما یاکلون في بطونهم ناراً 
وسیصلون سعیراً ‏ . 

« يوصيكم الله في اولادکم للذکر مثل حظ الانثيين فان كن نسآءٌ فوق 
اثنتين فلهن ثُلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها التصف ولابویه لكل واحد منهما 
السدس مما ترك ٠4‏ صدق الله العظیم . 

ارسل الرسول یی إلى عمهما فقال له : 

. ٠» اعط بنتي سعد الثلثين » واعط آمهما الثمن » وما بقي فهو لك‎ ١ 

رحم الله تقیب بني البحارث الخزرجي البدري - سعد خير ناصح حيّاً او 


2 


(۱) سورة النساء » الایات ١١ ۰ ۰٩‏ (مدنية ) . 
5( ورد في سير اعلام النبالاء ج ۱ ص ۳۱۹ وخقق ونم عرج علی انه ورد في مسند الامام 
احمد ۰۳۵۲/۳ واس سعد ۷۲/۲/۳ 


9 
VSS) 


قال تعالى : « اللّهُ لا ِلَهَ لا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له 
ما في السماوات والأرض»من ذا الذي یشنم عِنْدَهُ بإذنه يعلم ما بين 
ایدیهم وما خلفهم ولا یحیطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع کرسیه 
را اه ی 

احب الایات عند آيي .. اصظمهم .. احب ی رضي الله عنه 
القرآن فکان e‏ التي افتی بها . وآمن بهدیها أعظم ایمان . 
ساله رسول الله 4 ذات مرة قسائلا : أي آية من القرآن أعظم » 
فقال أبي  :‏ الله لا إلّه إلا هو الحي القیوم 4 . ضرب النبي صلی الله عليه 
وسلم في صدره وقال : ليهنتك العلم آبا المنذر (© هنيثا لك علمك آبا 
المنلر» ها لك کاتب الوحي » اتن المسلمین | آنت ا كيف لا كينا 
بالجنة . آنصاري وبدري ‏ واي شرف اعظم من هذا , ؟ . رجل من آنصار 
رسول الله + ناصره رغبة في دينه وحباً في دعوته . 


كان اول من يأخذ الوحي من لسان رسول اللّه فیحفظه . اشتهر أبي بين 
اتحسلهین پلنب عقي تل على معا الرفيعة لقن استهز شید المسلمين : 
ترك القرآن مكرما لابي . . فيطلب جبريل أن يكون أي كاتباً للوحي وحافظاً 


(۱) آي العرش رقم ۲۵۵ من سورة البقرة . 
(۲) اخرجه احمد ج ه  ۱8۲/‏ ومسلم ۸۱۰ . 


۱۹۳ 


لکتابه الكريم حيث آمر النبي ية أن يكون أبي کاتباً للوحي . . وحافظاً له . . 
وكانت سعادة الصحابى الجليل بهذا الشرف دموع تذرف فرحة برضصی الله عز 
وجل » واعتزازاً بهذه المكانة الرفيعة . 


۶ 


« هو أبي بن کعب بن قيس بن عبید بن زيد بن معاوية بن عمرو بن 
أيضاً ایو | لطفیا 9 


ولد ونشأ في المدينة » وتربى في دار والديه تربية كريمة . تعلم منذ 
الصغر القراءة والکتابة وقلیل من الناس من کان یعرف القراءة والکتابة اله 
الاغنیاء وابناژهم رعته أمه السيدة صهيلة بنت الاسود بن حرام بن عمرو بن 
مالك بن النجار يلتقي نسبها مع نسب آبیه عند مالك بن النجار . 


وکبر الفتی وترعرع ونشأ في جو من الثراء جعلته سيدا في قومه وکان لا 
بد من الزواج فتزوج من فتاة كريمة من قبيلة ذات شأن وهي قبيلة « دوس » . 
تزوج بنت الطفیل بن عمرو بن المنذر بن سبیع بن عبدنهم . وانجب 
منها ولدین هما « الطفیل » و« محمد 4 هکذا تشرف باسم رسول الله في 
ابنائه . . فتال شرفاً كبيراً قولاً وعملا . . 
شارك في ظلم أو جور في المدينة قبل إسلامه 5 وانما احبه الناس ۰ وجعلوه 


(۱) أعلام الثبلای ج ۱ ص ۳۹۰ . 


سيدا بینهم » فقد کان سيدا بعلمه وذکائه ¢ وكرمه وجوده » كما كان سيداً 
بخلقه وآدبه الجم 
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« وصفه عيسى بن عبيد الله قال : كان آبي رجلا دحداحا أي ربعة 


متوسط الطول والعرض ليس بالطويل ولا بالقصیر) . 


كان رأساً في العلم والعمل . . في اكثر ما روي عن الرسول وحفظ منه 
وما اكثر اعماله في شان المسلمين وتذكية جهادهم . . لكن نتساءل متى اسلم 
« سيد المسلمين » اننا سننتقل هناك الى العقبة حيث كان اجتماع رسول الله 
بوفد الأنصار في بيعة العقبة . 


اسلامه 


كان رجلا عظیم الفهم » وکان رأساً من العلم والعمل رضوان الله 
عليه . ورجل کهذا فاهمٌ عالمٌ عامل لا تغيب عن فراسته صدق الدعوة وجمال 
الاسلام فما إن سمع عن دين جدید في مكة وداعية کریم يدعو للحق تبارك 

كان واحد من الرکب المبارك فى ليلة العقبة العظيمة ء وعندما تقدم 
عبادة بن الصامت والثقباء الائنی عشر لمبايعة رسول الله ی ليلة العقبة » كان 
وأبي بن کعب في طليعة المبايعين لرسول الله ي » وقد سمع اخوانه 
وأصحابه من رهط الانصار يقولون لرسول الله و : نبايعك على السمع 
والطاعة فى المنشط والمكره . 


(۱) سير اعلام الثبلاء ج ۱ ص ۳۹۰ . 


وقد سمع رسول الله وهو یهتف . . انتم مني وانا منکم . الدم ع 
الدم » احارب ما حاربتم . فكان وقع البيعة من نفسه . . عميقأ » جعلته يعود 
الى المديئة » وقد اشتاقت نفسه الى رژ يا حبيبه رسول الله » والاشتياق ليوم 
قدومه واقبل الركب ذات يوم ناقتان احداهما تحمل رسول الله 4ة والأخری 
تحمل صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه »> وفي زحام هتاف وغناء بنات 
عمومته وعشيرته ونسائهن . . انطلق آبي مرحباً برسول الله ڳا ونزل عليه 
السلام في دار أبي آیوب الانصاري ۳ فشارك في الاحتفاء به وامتدت 
سواعده تساهم في بناء المسجد والبیت المبارك بيت رسول الله ولم تمضص 
آیام قليلة حتی جلس صامتاً ‏ ساکن القلب واللفس یستمم الى تنظیم شوونه 
شور واه مق آلمماش رین اله ال من مهن وشت رسيو للد 
بالمژ اخاة بینه وبين رجل على الجود والکرم هو « طلحة بن عبید الله » الذي 
كان مشهوراً بالکرم فسمي طلحة الجود وطلحة الخیر » فرحب باخیه 
واستضافه في داره وبدأ رکب بين القراء يخطو حطوات المبارکة في 
ا ۱ 


رجل القران الفقيه 


ما اسعد هذا اليوم من حياة أبي عندما سمع هذه الكلمات من رسول 
الله . 

قال رسول الله لابي بن کمب : « ان الله امرنی آن آقرا عليك القرآن». 

قال أبي : الله سمانی لك ۲ ۱ 

قال عليه السلام : ا 

قال : وذكرت عند رب العالمين ؟ قال عليه السلام : نعم . فذرفت 


۱۹۹ 


ا 

كان یی أحد الانصار الاربعة الذين شاركوا في جمع القرآن » وهم : 
أبن بين کین ا و مرو نش و رای ريك شآ و 
مالك . 

قال لاصحابه ذات یوم : لا ادع شيئاً سمعته من رسول الله یل وقد قال 
الله تعالی : * وما ننسخ من أية او ننسیها نأتي بخیر منها او مثلها # © . 

وقف بين المسلمین قاضياً وفقيهاً . . فقد كان ذات یوم مع عمر بن 
الخطاب واذ برجل يجيء الى عمر ویطلب منه حاجة فیقول أبى : ان الدنيا 
فیها بلاغنا . وزادنا الى الاخرة » وفیها اعمالنا التي نجزی بها في الاخرة . 

فسأل الرجل عمر بن الخطاب : من هذا يا أمير المؤمنين . 

قال عمر : هذا سید المسلمین أبي بن کمب . . رضوان الله عليه . 

وذات یوم جاءه رجل يقول أوصني يأ بي : ۰ فقال : 2 اتخذ كتاب الله 
ماما وارض به قاضياً تکام اه الذي استخلف فيكم رسولکم » 
شفیع > مطاع » وشاهد لا يتهم » فيه ذکرکم وذکر من قبلکم . وحکم ما 
بینکم » وخبرکم وخبر ما بعدکم »۲۳۲ . 

وكان أبي بن كمعن جا عن سول الله وواوب وروا الحدیث 
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(۱) اخرجه البخاري في باب المناقب مناقب ابي ۽ واخحرچه احمد ورواه انس بن مالك 8 


(۲) البقرة آية ۱۰۰ . 
(۳) حلية الاولیاء لأبي نعیم ج ۲۵۹۳/۱ . 


وقد روى عنه عبد الله بن الحارث بن نوفل قال : كنت واقفاً مع أبي بن 
كعب . والسوق سوق فاكهة » فقال أبي : ألا ترى الناس مختلفة اعناقهم في 
طلب الدنيا ؟ ( أي كل منهم يتسابق في السعي لرزقه بطريقته الخاصة ) . 
قال سمعت رسول الله ية يقول : « يوشك أن يمحسر الفرات عن جبل 
من ذهب » . 
فاذا به سمع الناس » ساروا اليه . فيقول من عنده 3 لگن ترکنا الناس 
يأغنذون هته لا وتركون هش > فقتل الناس ن كل قفا شمه ونون 009 
هكذا كان أبي فقيهاً ورعاً » يتجلى بالتقوى والعلم » يستمد نور علمه 
وفقهه من كتاب الله وسنة رسوله کل وقد خطب عمر بن الخطاب ذات يوم 
وائنی على أبي واصحاب رسول الله فقال : 
* من أراد أن يسأل عن القرآن ¢ فلیأت أبى بن کعب ۰ 
#ومن أراد أن يسأل عن الفرائض ١‏ فليات 0 . (زيد بن ثابت 
الانصاري) . 
# ومن اراد ان يسال عن الثقة » فليات معاذاً . ( معاذ بن جبل) . 
* ومن اراد ان يسال عن المال » فلیاتتی فان الله جعلنى حازناً 
واا 
كان رضوان الله عليه شرساً في احقاق الحق » لا يخشى من الحق 
لوده لانم : حي اك اعد مه ینوا بصم ويترك: : اتيت أبي بن كعب 
وقلت : يرحمك الله ! اخفض لي جناحك › وکان امرء! فيه شراسة ‏ فسالته 


(۱) اخرجه مسلم ۲۸۹۰۵ ۲ احمد ۱۳۹/۵ . 


عندما كان یتوجه للرسول ية بالحديث كانت أحلى کلماته : « بالله 
آمنت » وعلی يدك اسلمت ومنك تعلمت » نعم تعلم من رسول الله وذکر 
في الملأ الاعلی باسمه حتی ان رسول الله ی قال له ذات يوم : «یا ابا 
المنذر إنى أمرت أن اعرض عليك القرآن » هنيئاً لك ابا المنذر صحبة رسول 
الله وذكرك في الملا الاعلی . . 


مع الرسول صلی الله عليه وسلم 


الرسول بل قائم يصلي في المسجد » وکان خلفه أي بن كعب فلس 
عليه › واحتاج عليه السلام من یلقنه » ولکنه استدرك واکمل صلاته عليه 


السلام ۸ وبعد ختام الصلاة والخروج من المسجد التفت الى من حوله » 
فوجد منهم أبِي بن كعب فبادره عليه السلام : 


3 
- ابي . 
عع رسو الله 
0 
قال عليه السلام : اصليت معنا ؟ قال ابي : نعم يا رسول الله . 
قال عليه السلام : « فما منعك )(0) . 
ما منعك ان تفتح علي إذ رأيتني قد لبس علي ؟ 


۰ ۰ ۳ 
تلقين المصلين للامام اذا اخطأ او نسي أو تلعثم في قراءة 7 


)١(‏ حديث ابن عمر اخرجه ابي داود )٩۰۱۷(‏ في الصلاة » باب الفتح على الامام > ونس 
الحديث : «عن ابن عمر أن النبي يي صلى صلاة » فلبس عليه » فلما انصرف .قال 
لأبى : اصليت معنا ؟ قال : نعم . قال : فما منعك » . 


1۹۹ 


ما ا ی إلى أبن ار نظرة فقیه یقف خلف خاتم المرسلین محمد 
يي كذلك وقف الصحابي الجليل الى جوار رسول الله کي في مشاهد كثيرة 
كان الى جواره في غزوة بدر مدافعاً عنه » ولايُسى في هذا المقام لأبي انه 
كان من السابقين ليلة العقبة في مبايعة رسول الله لاء مع طلائع الانصار . 
لقد حفظ عن الرسول القرآن » وشارك في جمعه في حياة الرسول و » كان 
فار فذاً وقاضیاً عادلا ۰ . وفقيها حازماً . . 

کان آبي رحمه الله دائم النظر في القرآن ببیته حتی قال : إنا لنقروژه في 
ثمانٍ راي في ثماني ليال ) قراءة تَهُجدِ وَتَعَبّدِ وتدارس لمعانیه . لقد جعل 

رارصا زر ات از تهب على كل من حوله فتبعث في 
نفوسهم الایمان . 


وجاء عمر بن الخطاب الخليفة العادل وأبي بن کعب اقرأ المسلمین ما 
زال يؤدي دوره على اكمل وجه تا بالقيران »> ويعيش به ویعلمه 
للمسلمین » ويحفظه بارادة الله التي تقول : انا نحن نزلنا الذکر وانا له 
لحافظون © . 


چ ۶ 4 2 
نعم قالها عمر : أقرأنا أبي . . وإنا لندع من قراءة آبي ( اي لا نترك 
2 3 2 1 3 


وفيم عرف عن أبي من خلال روايات الرواة عنه مما عايشوه وعاشوا معه 
في المدينة انه كان رجلا حازماً في فقهه وعلمه › > لا يترك مثقال ذرة من شلك 
في نفس سامعه من خلال علمه الواثق وفهمه لكتاب الله على اكمل وجه . 


۲۰۰ 


فقد جاء ابو الدرداء وهو صحابي في نفر من اهل دمشق » وجلسوا في مجلس 
عمر فقروٌوا على عمر في هذا المجلس الآية الکريمة ۰ 8« إِذ جَعَلَ الذينَ 
كَفْرُوا في قلوبهم الحَمِيّةَ حَمِيّةَ الجَاهِلِيّةَ 2204 . 

وقالوا في سياق المعنى » ولو حميتم كما حموا » لفسد المسجد 
الحرام 

فقال عمر : من علمكم هذا ؟ 

قالوا ی کی ارات ب اباي و کت و 
ولما جاء أبي أجلسه عمر ثم قال لأبي الدرداء واصحابه اقرؤوا » فقرؤوا كما 
سبق أن قرؤوا أمامه . . فغضب أبي من قصور علمهم وقال : 

والله يا عمر إِنّكَ لتعلم أ أى كت اح روي ج 
واستمر في غضبه معبراً بهذه الكلمات : ينع بي » ویْصتع بي» . « والله 
لئ أحببت لالزمن بيتي» اي لا اخرج من بيتي » و«لا أقري احداً حتى 
اموت » فهدٌأ عمر من روعه وقال : « اللهم عُفراً » ثم اضاف « أب . إنا 
عم أن الله قد جعل عندله علماً فعلم الناس ما علمت » هكذا كان أبي 
غيوراً على دینه » وفهم دينه » كان مفكراً اسلامياً رضياً لا يفتي الا بما ون 
اسناده » وقويت حجته . . 

وفي عهد عمر قال ابن عباس : قال لنا عمر اخرجوا بنا الى أرض أهلنا 
(قومنا ) فكنت في مؤخر الناس مع أبي بن کعب» ويضيف ابن عباس وبينما 
هم في سيرهم ونحن في خر القافلة . . إذ بسحابة توشك ان تمطر فنظر اليها 
أي وقال : اللهم اصرف عنا آذاها . . فأمطرت عليهم ونشطنا في السير حتى 
لحقنا بهم » وقد ابتلت ملابسهم ورحالهم فنظر عمر الى الوراء فوجد ابي 
وابن عباس لم يصبهما مطر ولم تبتل ثيابهما . 


. 75 سورة الفتح الآية‎ )١( 


فقال : ما أصابكم الذي اصابنا . 

فقال ابن عباس : إن ابا المنذر دعا لنا وقال : اللهم اصرف عنا آذاها . 

قال : فهلا دعوتم لنا معکم . 

هکذا كان خليفة رسول الله یعرف قدر کاتب الوحي ‏ وسید المسلمین 
ان فيه فان ا 

شارك آبي بن کعب عمر بن الخطاب قیام رمضان ستوات کثيرة . 
فکان يصلي بالمسلمین عشرین ركعة . . 

كدان تال حو کب رف میاه ویرک له ارو م2 
الوحی وکتابته . . ونال ثقة المدينة فقيهاً له الكلمة الأولى من خلال علمه 
وتاب ره 

ولکن لم يطل المقام بأبي بن كعب .. فخرج من الدنیا كما یخرج 
منها الصدیقین والشهداء . . 

ان یوم وفاته كان يوم حشر في المدينة . . فکان فیها من يردد مات الیوم 
سيد المسلمین ولنترك العنان لعتي بن حمزة احد المسلمین الذین عایشوا يوم 


وتات 


وداعاً كاتب الوحي وسيد القراء 


يقول عتي بن حمزة 
قلت لابی أي فعس اذا شانکم پا اصیخاب رسول الل فل تانيكم من 
الغرية نرجو عندکم الخیر فتهاونون بنا ؟ 
4 4 


۳۰۲ 


استحییتموني أو قتلتموني » فلما كان یوم الحمعة » حرجت ۰ ناذا أهل 
المدينة یموجون في سکانها 


مشی عَيّي بن حمزة » في طرقات المدینت فرأى مشهد كأنه یوم 
الحشر 3 والوجوم على وجوه الناس كأنما هناك عكرت ما فى المدينة . 
فاستوقف عتی احد الناس وسأله : ما الخبر ؟ 


فاجابه : بارش( یی الى بن کعب . 

وحسبي ان عتي بن حمزة قد آحس بصلاح الرجل وتقواه . 

رحم الله امام المسلمين » وكاتب الوحي 

رع له ان کت ا او ا 
السابقين » بيعة العقبة . 


2 
الجنة . 


روی آبي بن کعب مئة واربعة وستون حديثاً منهم في صحیح البخاري 
ثلاثة احادیث ومسلم 4 سبعة احاديث 2 رحم الله ۶ وجمعنا وایاه في جنه 


هب 


9 


0 9 0 
5 حار بن لبا نالانصاري 
9 9 
12222 مج ۱5 


قال مودعاً الدنیا الى دار الحق : 

آلیس يعدي ما اعلم ! 

الحمد لله الذي سبق بى الفتنة ! قادتها وعلوجها(۱) . 

الصحابي الجلیل حذيفة بن الیمان اختار ان یکون انصارياً حباً في 
المدينة وفی اهل المدينة ووفاءاً لأصحابه وحلفائه بنو عبد الأشهل وکان 
اختباره امام رسول الله و عندما قال له » عليه الصلاة والسلام : 

« ان شثت كنت من المهاجرین وان شئت كنت من الأنصار » فاختار 
حذيفة الأنصار عندما اعتقد أن النصرة تسمو في قولها عن الهجرة » ولا ينبغي 
ألا يقال عن حذيفة بن الیمان غير انه » انصاري مهاجر . هاجر بدینه لینصر 
الحق . 

اكتسب أغلى واسمى المعانى عند الرسول ية » لقد اكتسب الثقة » 
فأصبح أميناً لرسول الله وحفيظاً على سره . . 
بثمانية احاديث وفي صحيح مسلم سبعة عشر حديثاً . 


(۱) سير اعلام النبلاء ج ۲ - رقم ۲ ص ۳۶۸ : 


دی 


انه رضوان الله عليه من اعیان المهاجرین وحلیف الانصار . 

وفي كنف بنوعبد الاشهل في المدينة عاش حذيفة حلیفاً ونعم الحلیف 
لقد حالف اسعد بن زرارة النقیب وسعد بن عبادة رضوان الله علیهم وحسبه 
أنه عاصر مصعب في زيارته الأولى للمدينة » او تناقلت اخبار المعلم الأول 
مصعب بن عمير عندما جاء الى المدينة ليعلم الأنصار كتاب الله ويثبت البيعة 
بيعة الحق الشهيرة . بيعة العقبة » فصرح زعماء بنو عبد الاشهل وحلیفهم 
حذيفة الأنصاري المهاجر » والذي اختارهم . 


لقد اختار النصرة على الهجرة › فإلى النشأة والأصول . . 


النشأة والأصول 5 


وحديفة بن اليعان یکت آباعبد الله... 


نسبه : هو حذيفة بن حسيل بن جابر بن عمرو بن ربيعة بن جروة بن 
الحرث بن مازن بن قطيعة بن عبس العبسي » من بني عبس القبيلة 
المعروفة بالفروسية والاقدام في الجاهلية حليف الأنصار . . 

أمه : الرباب بنت كعب بن عدي بن عبد الاشهل . 

سُمى اليمان لأنها كنية ابيه حسیل وذلك مما روي عنه انه قاتل احد 
قومه فأصابه وقتله فهرب إلى المدينة ونزل حليقاً لبني عبد الأشهل فسماه قومه 
اليمان » لأنه حالف اليمانية . 


)1غ( الاستيعاب باب حذيفة ص 85؟ ج ۱۰ على الاصابة . 


۳۰۵ 


هکذا كانت كنية الیمان لأبيه » ولکنه عاش حليفاً لبني عبد الأشهل 
وواحداً منهم . عاش حذيفة في المدينة کواحد من بني عبد الأشهل » لم 
يكن حلیفاً فقط وإنما أصبح اقرب من هذا اليهم . . 

عاصر اشراقة الاسلام الأولى على المدينة المنورة » فنعم في سعادة ما 
بها سا رات الم الأول واخ «الوسيرل اقل نه ورين عاو 
ياسر رضوان الله عليه » فكانت المواخاة في الدنيا وفي الآخرة بين صاحب 
سر رسول الله ی وعمار بن ياسر رجل الجنة والصابر على الأذى في سبيل 
دعوته » فقد احتسبت امه في مكة اول شهيدة في الأسادم على يد الكفار في 
مكة . . جاء إلى المدينة وقلبه بقطر سح ونا والما فوجد صاحبه واخیه في 
الاسلام حذيفة ينتظره ه بشوق المحبين في الله ونعما بنعمه في ظل رسول الله 
يك ودعوته المباركة » ولم يلبث حذيفة بن اليمان ان شارك في رحلة الإيمان 
والجهاد بنفسه وسيفه وماله وغلمه وفطنته . 


نفي لهم - ونستعين الله عليهم 


كانت قوافل التجارة القادمة من الشام تمر بالمدينة حتى تصل تصل الى 
مكة ¢ ولذا كانت المدينة نقطة مرور لرحلة الصيف فى الذهاب والعودة 5 
وكان يوم بدر قد جاء بعد خروج المسلمين من ديارهم في مکت 
وظلمهم وضرب قوتهم الاقتصادية التي ظنوا انهم من خلالها يستطيعوا ضرب 
الاسلام ۲ 
و المسلمون بقافلة « آبی سفیان » المحملة بمختلف البضاء 
أي مرو وس 


۳۹ 


الغالية الشمن » القادمة من الشام 3 فخر جوا لا نتظارها والاستیلاء علیها ولکن 
ابو سفیان كان قد احتاط لنفسه فاتخذ طريقاً محاذياً للبحر وتجنب الصدام مع 
المسلمين وعادت القافلة الى مكة .. إلا ان قريش حرجت على حد زعمها 
لتأديب محمد واتياعه وکان مما حرج من المسلمين حذيفة بن اليمان » 
ووالده « حسیل » إلا انهما في الطريق وقعا اسری في ايد الكفار واحتجزوهما 
فترة » ثم اطلقوا سراحهما بعد ان اخذوا عليهم عهداً وميثاقاً بألا يقاتلا إلى 
جانب محمد که واصحابه من المسلمين : 

عاد حذيفة بن اليمان ووالده الى المدينة وهم فى قلق وحيرة بين ان 
يفوتهم هذا الشرف العظيم وبين ان یوفوا بعهدهم الذي عاهدوا كفار قريش. 
فیجاء حذيفة ووالده الى رسول الله له واخبراه بما حدث لهما وقالا 8 يا 
رسول الله قد احتجزتنا قريش وعاهدتنا مقابل اطلاق سراحنا علی عدم القتال 

عند ذلك رفع الرسول الكريم رأسه وقال : 

بل نفي لهم » ونستعين الله عليهم 0 

ومن أجل هذا السبب لم يشهد حذيفة ووالده غزوة بدر الکبری ۱ 


كانت هزيمة الكفار يوم بدر ضربةٌ قاضية هزت كيان المشركين هزاً 
عنيفاً وما قتل منهم يوم بدر من آشرافهم جعلهم يديروا أمرهم ا ومر 
عام وتجهزت قريش وتسلحت بالفرسان الكثير العدد وأعدت جيشا قويا 
وخرجت لقتال الرسول ية » وأبى عليه الصلاة والسلام أن ینتظرهم في 
المدينة حتى یجیئوا اليه وإنما خرج إليهم . 


۳۷ 


وأثناء خروجه عليه السلام كان یمنع الصبیان صغار السن والنساء 
والرجال الطاعنین في السن ‏ وکان سس بن جابر ۽ وال خلیقه وول 
یدعی ثابت بن وقش » طاعنین في السن ‏ فدفع عنهم الرسول ضرورة 
الخروج للقتال في یوم أحد . . 


إلا أن الرجلین لم پلتزما وأحبا الجهاد في سبیل الله رغم اعفائهما من 
هذه المهمة وجواز تخلفهم » وخرجا للمشاركة وقالا في نفسيهما : 


لا نبالي بالموت : ماذا ننتظر إذن » إنا نحن جثة هامدة اليوم اوعدا 
E‏ فلسفا بالستمن كر انود اه وينم الشهادة 
لهما . 


ووصلا المیدان وقد آمر الرسول ي رماة الجبل بأن لا یترکوا مکانهم 
وکان ما كان من ترکهم لموقعهم ونزولهم رغبة في الغنائم . 


وأضلت قوة من رماة قريش الجبل وحوصر المسلمون بين الرماة على 
الجبل » وبين جيش قريش وأصيب الرسول ی »> وأصبح المیدان معركة 
رهيبة» قريش ترید أن تنال من صاحب هذه الرسالة المباركة والمسلمین 
یدافعون عن دينهم قدر جهدهم وقوتهم داعبا رو بن جابر يقاتل 
مع المسلمين واختلط الناس بعضهم ببعض » وأصبحت الرژ ية معدومة 
بسبب ما يثار من غبار وكر وفر الفرسان وصوت الشهداء وهم يلقون ربهم 
بالشهادة 3 والدماء تسيل على رمال أحد ء دماء شهداء المسلمین 4 وعن غير 
قصد ومن وسط هذا الزحام ضربت سيوف المسلمین بالخطأ وطعنت رماحهم 
بالخطاً أيضاً خسیل بن جابر » e‏ قوعي عي 
آيدي آخوانه وأحبائه من المسلمین فصرخ ا منع ذلك قائ : 


۳۰۸ 


آبي . . أبي » یغفر الله لکم ! یغفر الله لکم . 


وجهش حذيفة بالیکاء وغطی وجهه » واهتز جسمه من البكاء والحزن ` 
وجاء رسول الله َة یترحم على الرجل ویهدیء من روع حذيفة » وفام 
الرسول ی یدفع الدية لحذيفة ‏ دية والده » الا أنه تصدق بها على 
۱ لمسلمین » فعلت مکانته وارتفع شأنه عند رسول الله كَل . 


5 یوم الخندق 


جاءت قريش وفي حسابها القضاء على محمد وأعوانه ودعوته قضاءاً 
کاملا وحاصرت المدينة » وأشار سلمان الفارسي والصحابة الكرام على الرسول 
بحفر خندق حول المدينة وحفر المسلمون الخندق » واستمر حضان الکفار 
للمدينة أياماً طويلة » ظهر في هذه الأيام دور المنافقین وانکشفت خيانة البهود 
ظناً منهم أن الناس قد جمعوا له وأنه وأصحابه مهزومون لا محالة ولکن الله عز 
وجل يريد لعبده النصر ولجنده العزة والکرامة وسلط سبحانه عز وجل الریح 
التي اقتلعت خیامهم وطیرتها وهبت العواصف فهربت ابلهم وخیلهم وأصيبوا 
في العراه . 


وبینما كان الرسول يكل يصلي ویتهجد ليلا نظر بعد ختام صلاته وقال : 
من رجل یقوم فینظر لنا ما فعل القوم ثم یرجع ؟ . 


وساد صمت طویل في آوساط المسلمین › لقد نهكهم الجوع من شدة 
الحصار والامهم البرد » وأخذ الخوف قلوبهم على مایمرون به من 
مصاعب . . ولم یتقدم أحد لهذه المهمة وفجاة نادی الرسول ية على 
حذيفة قائلا : يا حذيفة » اذهب وادخل من مواقم القوم وانظر ما یصنعون ولا 


۳.۹ 


وحرج حذيفة قاصداً تنفيذ المهمة التي كلّفه الرسول ب بها وقال : 

ذهبت » فدخلت في القوم والریح وجنود الله ( یقصد الملائکة ) تفعل 
بهم ما تفعل لا تترك لهم طعاماً ولا ناراً ولا خياماً » وسمعت آبو سفیان 
یقول : 

يا معشر قريش لینظر امرو في جلیسه (أي انعدمت الرؤيا والثقة فدب 
الحزن في نفسه ) ویواصل حذيفة حدیثه عن ذکریات يوم الاحزاب فیقول : 

فأخذت بيد الرجل الذي كان الى جنبی فقلت : من أنت ؟ 

قال : فلانٌ بن فلان . 

ثم قال آبو سفیان : 

ويا معشر قريش » إنكم والله ما اصبحتم بدار مقام » لقد هك الكراح 
والحففٌ واخلفتنا بنو قُرَيْظَة وبلغنا عنهم الذي نکره» ولقینا من شدة الریح ما 
ترون » وختم أبو سفيان حديثه بأنه عائد إلى مكة . . 

عند ذلك أطلق حذيفة بن اليمان ساقه للريح عائداً للرسول وأصحابه 
وكفاهم شر الحرب والقتال 3 وأمنهم من خوف 3 

وعندما وصل الى رسول الله أبلغه بتفاصیل ما رأى وسمع » 
مما أثلج صدره عليه السلام وصدر الأنصار والمهاجرين على السواء . 

واعتبر حذيفة منذ ذلك اليوم كاتم سر رسول الله و يأمنه على سره 
ويكلفه بمهام سرية يبتغي منها مصلحة الاسلام والمسلمين ومحاربة النفاق 
والمنافقين فكان حذيفة يعلم من هم المنافقون » یعرف صدق ايمانهم ثم 
يبلغ ما يعرف عنهم من نفاق للرسول َك . 


۳۱۰ 


کان النبي 885 سر الی حذيفة بن الیمان بأسماء المنافقین » وضبط 


( منع ) عنه الفتن . 
وعندما علم عمر بن الخطاب ذلك جاءه ذات يوم يسأل : أأنا من 
المنافقين ؟ 


فقال حذيفة : لا . ولا أذكر أحداً یعدك) . 


وظل عمر بن الخطاب بعد ذلك يسأله عن المنافقين لما رف عنه بأنه 
كاتم سر رسول الله ی وكان عمر رضي الله عنه ينظر اليه عند موت من مات 
منهم ( أي من المنافقين ) فإن لم يشهد جنازته حذيفة لم يشهدها عمر . 

وروي عن حذيفة أنه قال ذات يوم : « لقد حدثني رسول الله ی مما 
كان وما يكون حتى تقوم الساعة» لقد كان رضوان الله عليه ذات مكانة رفيعة 
في مجلس الرسول وي حتى أن أبا الدرداء قال ذات يوم لأحد أصحابه : 
« أليس فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره » هكذا كان يغار على ثقته من 
أحبابه وأصحابه » ومن شدة غيرته هو على دينه رضوان الله عليه . 


كان من أشد مواقفه الغیور فيها على دينه » يوم أن كان مقيماً في الكوفة 
بأرض العراق فسمع آناسا من المسلمين يبذرون بذورا للفتنة . . اذ يقولوا أننا 
نحن أهل الكوفة نتمسك بقراءة « عبد الله بن مسعود » للقران الكريم » 
وآخرين يقولوا لا بل إن أهل البصرة يتمسكون بقراءة « أبي موسى الأشعري » 
للقرآن . . 


(۱) سير اعلام الثبلاء ج ۲ ص ۳۹6 ترجمة رقم ۷١‏ . 
(۲) الاستیعاب ج ٠١‏ ص ۳۷۲۱ ۰ ۳۷۷ ۰ باب حذيفة 5 


۲١١ 


وکادت هذه الفتبة أن تجعل من المسلمین فريقين یتنازعاد. فقال رضوان 
الله عليه في هذا الشأن : 

لو ترك الأمر بين الناس على هذا الحال » ليختلفن في القرآن » ثم لا 
يقومون عليه بدا لقد رأيت أناساً من أهل « حمص » يزعمون أن قراءتهم 
خيرٌ من قراءة غيرهم وأنهم أخذوا القرآن على ( المقداد بن عمرو) ورأيت 
أهل دمشق يقولون : أن قراءتهم خير من قراءة غيرهم » ورأيت أهل الكوفة 
يقولون مثل ذلك وأن قراءتهم على ( عبد الله بن مسعود ) وأهل البصرة يقول 
مثل ذلك وأنهم قرأوا على « ابي موسى الأشعري » ويسمون مصحفه : لباب 
القلوب . ثم قال رضوان الله عليه : 

والله لقن عشت لآتين أمير المؤمنين ولاشرن عليه أن يحول بين الناس 
وبين ذلك . 

وجاء ذات يوم الى عثمان بن عفان أمير المؤمنين رضوان الله عليه 
وأخبره بما جال في نفسه مما سمع وحذره قاثلا : أنا النذیر العُريان » فادركوا 
الامة . 

وافقه عثمان رضي الله عنه واستشار الصحابة » فوافقوه على رأي 
حذيفة عند ذلك قرر جمع القرآن وكلف جماعة القراء بجمع القران وأرسل 
منه نسخاً الى الأمصار والولايات » وأمر عثمان بعد ذلك باتلاف كل الآثار 
الباقية ما عدا مصحفه الذي أرسل منه للأمصار بعد جمعه . . 

وشارك حذيفة بن اليمان في معارك الاسلام في خلافة أبي بكر وعمر 
وعشمان فقد كان قائدا اسلامیاً عظيما في معركة نهاوند » واستلم قيادة الجيش 
بعد استشهاد صاحبه البطل « النعمان بن مقرن المزني » وقاتل وأكمل المهمة 
وكان القتال ضارياً لأنه كان يدور ليلا وانهزم أمامه الفرس وانتصر المسلمون 


1۲ 


وفتج عا « نهاوند » وأكمل الفتوحات حتی « آذربیجان ) وخرج من الكوفة 
غازيا عدة غزوات . ففتح الله على يديه بلادا كثيرة . 

وشارك حذيفة جندياً في معارك الاسلام فبينما كان قائداً في نهاوند » 
كان قبلها جنديا مخلصا في القادسية » ونصيبين » حارب بسيفه قوى الكفر 
والباطل › لم يطمع يوماً في منصب وجاه > بل ترك الدنيا طمعاً في الدار 
الآخرة ونعم عقبی الدار » دار الآخرة » لحذيفة بن اليمان . 


وداعاً كاتم سر رسول الله 


كان حذيفة يقول : كان الناس يسألون رسول الله ية عن الخير » وكنت 
أسأله عن الشر » مخافة أن يدركني » فقلت : پا رسول الله : إنا كنا في 
نعم . 

قلت : وهل بعد هذا الشر من خير ؟ قال : نعم . وفيه دحن » قلت : 
وما دخنه ؟ 

قال : قوم يهدون بغير هدی تعرف منکم وتنکر . 

قلت : فهل بعد ذلك الخير من شر ؟ قال : نعم » دعاة الى آبواب 
جهنم . من أجابهم اليها قذفوه فيها . 

قلت يا رسول الله صفهم لنا » فقال عليه السلام : هم من جلدتنا 
ويتكلمون بألسنتنا . 

قلت : فما تأمرنی « يا رسول الله » ان آدركني ذلك ؟ 


۳۱۳ 


جماعة ولا إمام ؟ 


قال : فاعتزل تلك الفرق ولو أن تعض باصل شجرة . حتی يدركك 
الموت وأنت على ذلك( . 

وعلى هذا المنهج عاش حذيفة بن اليمان » وجاءت أيام الفتنة في 
عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه » فتذكر حديث رسول الله ی له منذ 
عشرون عاماً فاعتزل الفتنة وعندما جاءه نبأ مقتل عثمان حزن أشد الحزن 
وقال : اللهم ا اللهم إنا كنا انيه انا دوالك 
سلما ره الفتنة اللهم لا تمتهم إلا بالسيوف . 

وقضى حذيفة آخر أيامه في المدائن حيث كان والياً عليها ومات بعد 
عثمان بفترة قليلة . وعندما حضسره الموت قال : « هذه آحر ساعاتي في 
الدنيا » اللهم انك تعلم أني أحبّك فبارك في لماك » وفي العام السادس 
والئلائین للهجرة مات حذيفة ودفن بالمدائن حيث بوجد فیها قبر سلمان 
الفارسي رضي الله عنهما . . وعن المسلمین اجمعین . 


(۱) احرجه البخاري في علامات النبوة ج 187/5 ۰ 404 . 


۳۹ 
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و یت 


قال تعالی : 

# محمد رسول الله والذین مَعَهُ أشداء على الکفار رحماء بينهم تراهم 
ركفا سكا یتضون فضلا من الله ور واا سیماهم في وجوههم من أثر 
السجود ذلك مهم في التوراة ومثلهم في الانجيل رم أخرج شطيه نز 
فاستغلظ فاستوى على سوه يعجب الزراع ليغيط بهم الكفار وَعَدَ الله الذين 


آمنوا وعیلوا الصَّالِحَاتِ منهم مَعْفِرة وأجراً عظيماً * . 

لا تخفى سيرة آبو دجانة على أي بطل مسلم » فمن لا يعرف المقاتل 

كان يمشي یتمایل في زهو وفخر بين صفوف آبطال المسلمين فراه طا 
یختال في مشیته فقال : انها لمشية یبخضها الله الا في هذا الموضوع . . كان 
یعرف فى الحرب بعصابة حمراء . 

اشترك في قتل مسيلمة الکذاب يوم اليمامة . 

يوم حد لا ينسى في تاريخ حياته » لقد وقع النبل في ظهره دون رسول 
الله في هذا الیوم حتی کثرت جراحه » کل هذا دفاعاً وزوداً عن حبیبه 
وخليله ۱ الرسول كَل : 

كان انصاري بطل » شجاعاً له مقامات محمودة في مغازي رسول الله 


حل 


لقد كان أبو دجانة من الأشداء على الکفار الرحماء بالمسلمین أي 
شرف هذا الذي يناله المسلم بعد أن یدافع عن رسول الله ية > هل هناك 
مكانة أرفع من هذا المقام » هنيئاً أبا دجانة » سباق لحب رسول الله 4ل 
وسباق للدفاع عنه والزود عن دينه . هنيئا للاسلام هذه المشية الفتية والعصابة 
الحمراء في موضم قتال الکفار . . 


الأنصاري آخی النبي ية بينه وبين عتبة بن غزوان الذي شارك في سرية 
£ 
قال ابن سعد : ان له ذرية ما زالت في المدينة وبغداد الى الیوم*) 
( الى يوم كتابه بن سعد لسيده ابن دجانة ) : 
كان ابو دجانة يعف لسانه عن أي شىء لا يعنيه . 
وکان قلیه مملوءا بالحب للمسلميق هدا ما قاله عن نفسه رضوان الله 
عليه . 


فقد دخل على ابن دجانة ذات يوم وهو مريض زید بن اسلم فوجد 
وجهه متهلل ۰ فسأله زيد : ما لوجهك یتهلل يا أبا دجانة . 

قال : ما من عمل شيء اوثق عندي من ائنتین : 

كنت لا اتكلم بالا يعني : 

قال له زيد والأخرى ؟ 

قال : والأخرى فكان قلبى للمسلمين سليماً. . 


(۱) سیر اعلام النبلاء رقم 19 ص ۲۳ ج ۱ . 
(۲) طبقات ابن سعد ابو دجانة . 


فک کات النطن ها دوو رالمات و معا اوت اللسبانة 
صریحا مع اصحابه » لا يخشى في الحق لومة لاثم . 
كان بطلل بسيفه. + شاعراً بكلماته الى تعر الحمية فى تفوسن المقاتلین 
فكثيراً ما كان یقول الشعر في ي المغازي والمواقف العصيبة يناجي؟ الموت ولا 
يهابه » تيوق ترق کات عرو اجب وه نوی معارک لاسام 
وقد بدت معاركه يوم بدر فكان يوم من أيامه المشهودة التی تسجل اسمه فى 
يوم ين 


كان ابو دجانة واحداً في اول سرية و الاسلام فقد خرج 
مع اصحابه لمعارضة قافلة ابي سفيان والتي كانت سبباً في « يوم بدر : 


كان ابو دجانة من ابطال بدر » شارك حمزة بن عبد المطلب فروسيته 
الرائعة من هذا اليوم المشهور . فهذا حمزة عم رسول الله قد وضع ريشة 
بيضاء فى طرف عمامته » وابو دجانة » عصب رأسه ولفها بعصابة حمراء 
E O‏ الموت وعندما تلاقى الجمعان » هذا 
مؤمن وذاك کافر باللّه . 

المؤمنون قلة غير محسوبة في عداد العدد » لكن قوتهم لا تقاس بعدد 
او برقم . . طاش أبو دجانة وهاج وماج یضرب بسیفه يميناً ويساراً » فکانت 
رمحه لا تبقي ولا تذر طالما امامها رؤوس كفر تحصد . 


وقد كان رضى الله عنه یردد شعراً حباً في حبيبه محمد و فيقول : 


إل اقوم البّهرّفي الكبول اضرب بسيف الله والسرسول 


۳۱۷ 


كان شرت یت الله وت همق + فکانت: الغلبة والنضنرة التي 
فت فهر الس اليعتحرف الظافن ال تیه سكل به افريقن الآن له 
جاءوا بأشرافهم ظناً منهم انه نزهة أو رحلة للصید ‏ ولم ينسوا ابداً صاحب 
العصابة الحمراء » والفارس الذي وضع على رأسه ريشة بیضاء ‏ فقد کانوا 
بسیوفهم سما یلسع الکفار وموت یلاحق أئمة الکفر ‏ ابو دجانة الانصاري» 
وحمزة المهاجر عم الرسول يوم بدر يشهد ان ابو دجانة ليس فارس الخزرج 
فقط وانما هو فارس المسلمین یوم بدر » كان لا یختال بنفسه الا عندما يحمل 
سیفه للقتال . 


لقد شرف الأنصار في بدر واثلج قلوب الخزرج ونعم برضی رسول الله 

« نفسي دونك نفسي » وعيني دونك عيني . والسلام عليك غير 
مود ع) . ۱ 

في یوم احد كانت کلماته السابقة هي النهاية ولکن البداية كانت عندما 
استعرض القائد قواته ومشی بينهم ینظر فیهم ويسأل الله النصر لهم » وامسك 
بسیقه و وقال : من يأخذ هذا السیف بحقه ؟ 

فتسارع المسلمون لثیل شرف السیف وهم یقولون وماحقه يا 
رسول الله فقال : 

ان تضربوا به من العدد حتی ینحنی . 

فصمت الفرسان الا ایو دجانة الذي تقدم حطوات من رسول الله كه 
قاتلا : 

- أنا اخذه يا رسول الله بحقه . 


فاعطاه الرسول ية السیف وحسبی انه اشرق بابتسامة عندما شاهد 
عصابه الموت . وقد امسك بها ابو دجانة وراح يربطها فوق رأسه . وبعض 
الأنصار يقولون في همس : تعصب ابو دجانة بعصابة الموت ۱ 

واشتعلت المع ركة » واشتد القتال . وراح سيف رسول الله المبارك 
یضر ب ساعد ابو دجانة كل من يلقأه وقد انحنى 3 بينما الفارس يردد قوله 
ارو 

انا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخیل 

إلا اقوم الدهر في الکبول اضرب بسيف الله والرسول 

واهتزت قوة المسلمين بعد ترك الرماة الجبل وحوصر ئي فإذا بالفارس 
النبال تقع في ظهر وهویمنعها عن رسول الله ويصيح قائلا : 

« نفسي دون نفسك » وعيني دون عينك » والسلام عليك غير مودع» : 
عليه . 


يوم اليمامة 


ظهر في منطقة اليمامة مسيلمة الكذاب يدعي النبوة ويهاجم دين محمد 
يك . وبدأت حروب الردة بقيادة خالد بن الوليد لتأديب المرتدين الذين ظنوا 
لخدن سند قد مات سلف وکانت فع رکه الینامه فاسية تيل ا تتحطیط 
اصحابها . وكثرة اموالهم وخيولهم » فهزموا المسلمون في بادىء الأمر › 
لكن هيهات ان تضيع روح مؤمن هباءً وان ييأس من رحمة الله . فقد 
استصرخ خالد جنوده ودعاهم للزود عن دينهم فثبتوا ودافعوا وجاهدوا وانهزم 


۳۹ 


مسيلمة ودخل جيش الاسلام حصن هائل تخلف من وراء رجال مسيلمة 
وراحوا يرمون المسلمین بسهامهم ونبالهم . وکان خلف الحصن واسواره 
حديقة واسعة احتمی فيها كل رجال مسيلمة 3 وحاول المسلمون اختراق 
الحصن ولكن دون جدوى . 
ففكر ابو دجانة وقد ربط عصابة الموت على رأسه وقال لأصحابه » لا 
والحصن فأشفق عليه أصحابه > فمجرد القائه حلف السور حطر عليه وقالوا : 
كيف نفعل ذلك لربما تسقط على حجر او صخر فيصيبك أذى ١‏ 


ولكنه لم ييأس وظل يلح عليهم » كي يفتح لهم باب الحصن فيدخلوا 
على القوم ويحققوا النصر الكبير . . 

لم يكد يقول ذلك حتى رفعوه على لوح من خشب برماحهم والقوه الى 
الداحل خلف السور فسقط على قدمه فانکسرت واصيب اصابة بالغة وتحامل 
ووقف بطلا مجاهداً وضرب بسیفه یمین يمارا وفتح الباب ونجح في مهمته 
الانتحارية » واندمخت قوات المسبلمين داخل الحصن والحديقة وقتل 
الکذاب وارتفعت راية الاسلام » وخارت قوی ابو دجانة فراح في موکب 
الصدیقین والشهداء یتبواً مقعد صدق عند مليك مقتدر » بعد ان حقق 
خطوة انتحارية استشهد على آثرها صاحب عصابة الموت . . رحم الله ابو 
دجانة الأنصاري 


۳۳۰ 


1 ك‎ 
O 7 9 
Qi 


9 ۳ 
رح موه هو هه ۵0 ؟ 

قال تعالی : 

0ن ور نل كيد گس 0 2 یا و 

#کیَب عليكم القتال وهو كره لكم وَعَسَى أن تكرهوا شيئا وهو خير لکم 
نمسا و oF‏ شك هده مرو عم مرگ سم سه مم oL‏ مور 2 
وَعَسَى أنْ تجبوا شيعا وموشر لحم وَاللَهُ یلم وانتم لا تَعْلَمُونَ 4 . 

قال رسول الله و : « والذي نفسي بيده : إن منکم لمن اقسم على 
الله لأبره » منهم عمرو بن الجموح ولقد رأيته يطأ في الجنة بعرجته »© . 

هکذا قال الرسول وق عن بطلنا الشیخ المسن عمرو بن الجموح الذي 
انار الله قلبه بالاسلام » فاحتقر صنمه وخرج من الجهل الى النور وتوح ایمانه 
بالشهادة في سبیل الله a‏ 

فلقد شارك في جهاد المسلمين وعندما حاول احدهم ان يمنعه بحجة 

« والله إني لأرجو أن اطأ بعرجتي هذه الجنة » . 

ماذا اراد عمرو بن الجموح من الاسلام إلا الاخلاص لله وطاعته . اي 
نور هذا الذي اضاء قلب رجل كان يقدس صنمه فحطمه واحتقره . . 

ان لصنم عمرو بن الجموح قصة › هي قصة الانتقال من الظلام الى 
النور من الجاهلية الى الحق والئور . 


(۱) الاستيعاب ج ۲ ص 4۷ . 


۳۳۱ 


توجها بمقعد صدق . لقد كان يبتغي مقعد صدق وقد ناله بالشهادة . . لنبحر 
في سيرته لنری . 


ولا كان عمرو بن الجموح زعيم من زعماء یثرب في الجاهلية › 
ورجل من خيرة رجال المدينة الکرام یتحلی بالمروءة والجود والکرم . 

وقد كان من عادات الحاهلية ان اشرافها یتخذون اصناماً لأنفسهم في 
البیت ! للتمسح به والذبح له في المواسم ‏ ولیدعوه عندما یحتاج معونته › 
اذا كان قادرا على ان يعين بشر !! 

وفي بيت عمرو بن الجموح اقيم صنم يسمى مناة » جاء بخشبه الذي 
صنعه منه جاء به من الحبشة وكان من أغلى انواع الخشب . وشريف في قومه 
كهذا . كثير المال لا بد وان یرعی صنمه ويرعاه . ويعتني به ودهنه بأحسن 
واجود انواع العطور ودهانات الخشب وبينما بيت عمرو بن الجموح على هذه 
الحالة السيئة . . إذ بأخبار مصعب بن عمير تصل إلى آذانه » وتملاً اسماعه 
واسماع الناس » في البداية لم يلق بالا لما سمع ولكنه وجد أن الأمر يسري 
كسريان الرياح وبسرعة البرق ويأخذ قلوب الناس » فهذا دين جديد ودعوة 
مختارة نزلت على رجل من قريش معروف بالصلاح والتقوى وعلو المكانة 


3-3 


وشرفها . 

وكان قد بلغ الستين عاماً في هذه الائناء ولم تمض ايام قليلة حتى 
جاءته اخبار عن هذا الدين تحضه هو واسرته » فقد دخل ابناءه الثلاثة وأمهم 
السيدة هند دين هذا النبي الجديد لقد ذهب مع الأبناء معودٌ ومُعادٌ » وخلادٌ 
وشهدوا جمیعاً انه لا إلّه الا الله وان محمداً عبده ورسوله يكل ۲ 


۳۳۲ 


وما زال الصنم من بيته » بینما اصبح البیت كله يشرق بأنوار الایمان » 
ولما ترامت الى سمعه اخبار دخول ابنائه فى دين مصعب بن عمير قال لزوجته 
محذراً ويا هند احذري ان يلتقي اولادك بهذا الرجل ( يقصد مصعب بن 
عمير ) لکن هیهات وذلك . . وکرر لها : احذري . حتی نری رأينا فيه . 

فقالت باسمه : الم تسمع شيئاً من ابنائك عن هذا الرجل ؟ 

قال : ما سمعت شيئا عنهم 5 ايؤمنوا بکلام هذا الرجل ؟ 


تلعثمت هند وقالت: ما قصدت هذا يا رجل» وإنما ابنك معاذ يحضر 
بعض مجالس هذا الرجل المكي وقد حفظ بعضاً من كلامه . 

فقال في حدةٍ وغضب حاول اخفاءه عن زوجته : 

أين هو الآن ؟ دعيه هنا أمامي . 

فنادت هند على ابنها معاذ وجاء بين يدي والده . فقال له : 

- أحضرت مجلس مصعب بن عمير ؟ 

قال معاذ : نعم يا أبي وسمعت منه کلاماً طيّباً يثير القلوب ويُصفي 
اشن ۱ 

قال عمرو : اسمعني شيئاً مما يقول هذا الرجل ؟ 

فقال معاذ : # بسم الله الرحمن الرحيم : الحمد لله رب العالمين » 
الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين » إهدنا الصراط 
المستقيم » صراط الذين أنعمت عليهم » غير المغضوب عليهم ولا 
الضالین 4 . 

صمت عمرو برهة وقال لابنه كأنما یحدث نفسه بصوت هادیء . 

ما آحسن حدیث هذا الرجل وما أجمل کلامه . 

وهل كل حدیثه بهذا الجمال . 

فرح الفتی بکلمات آبیه‌واندفع نحوه فرحاً يقول هل لك أن تبايعه يا أبي 


۳۳۳ 


لقد بایعه عشرات من الناس » کثیر منهم من آشراف المدينة » لقد سمعت أن 
أسعد بن أبى زرارة قد بایعه , وسعد بن عبادة » وعبد الله بن رواحة . 


جميعهم بايعوه وكلهم سادات من بني عبد الأشهل والأوس والخزرج . 


قال عمرو بن الجموح : أمهلني يا بني حتى أعود الى الهتي وأستشيرها 
في الامر : 

سأذهب لآ ستشیر مناة 
۱ تمتم الولد بكلمات تدل على غضبه من هذا الذي يعبده أبوه قائلا : 
وهل يجيب اخرس : 

فهب الشيخ صائحاً : ماذا تقول يا فتى ؟ فقال معاذ : لا شيء يا أبي . 
لا شيء ولكن لن تفيدك استشارته وأحذ رأيه فهو صنم أخرس لا يتكلم . 

فقال الشيخ : هكذا أريد آنا » قطعت على نفسي وعداً ولن أخلفه . 

ثم توجه الرجل الى صنمه وبداً يستشيره ولكن من يجيب ؟. . فهذا 
جماد لا يتكلم . . وشعر ابنه معاذ وإخوته بأنه هذا الصنم خطر عليه » وأنه 
من يوم أن سمع الفاتحة من ابنه وقد بدأت صورة الصنم تهتز في ذهنه » ففكر 
الصنم من مکانه وأحذوه مسافة كبيرة ( وألقوه فى ظاهر المديئة فى, حضرة 

وأصبح عمرو بن الجموح ودخل الى حجرة صنمه لكي ینظر اليه كما 
یفعل کل یوم الا أنه فوجىء بعدم وجوده في مکانه . فثارت ثورته وحرج يسال 
زوحته وأبناءه آین «مناة)؟ أين صنمي؟ وظل يبحث عنه فى بيته وفى أرجاء 
المدينة حتی وجده ملقی في حفرة على رأسه » فسحبه في مکانه وقام علی 
نظافته وأعاده الى مکانه وظل یقول : آه لو أعرف من فعلها ؟ لقتلته ؟ ولکن 
هیهات : 


۳۳ 


وکرر الفتية هذا العمل عدة لیال . . حتی يأس الشیخ من ذلك فوضع 
سیفه بجوار,الصنم لكي یدافع عن نفسه »فلم يستطع ذلك بالطبع وجاء 
الصبية فأخذوا السيف منه ووضعوه مع كلب ميت في الحفرة التي ألقوه فيها 
سابقا . . عند ذلك وفي لحظة رو ية عمرو بن الجموح هذا المنظر البذيء › 
أيقن تمام اليقين أن عبادة هذا الصنم محض هراء وافتراء فعاد الى المسلمين 
يبحث عنهم ودخل مؤمنا بربه » داخلا في رحاب دينه » فكانت ختام مسك 
في حياته التي قطع منها ستون عاماً قبل أن يأتي الاسلام . 

لقد بعث الى أبنائه وأهله : فجاؤوا فقال : آلستم على ما أنا عليه ؟ 

قالوا : بلى أنت سيدنا . قال : فأشهدكم اني قد آمنت بما آنزل على 
محمد . وأرسل الى مصعب بن عمير يقول : ما هذا الذي جئتمونا؟ فرد 
عليه مصعب قائلا : إن شعت جئناك » فأسمعناك القرآن . 


فأجاب عمرو بن الجموح یقول : نعم تعالوا . . وقرآوا عليه سورة 
يوسف فکانت بداية النور في قلبه . الذي توجه بالدخول في الاسلام . . 


/ البطل يوم أحد ( 


قال رسول الله يق يوم أحد يدعو المسلمون الى الجهاد : 

« قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين »۲ . 

فقام عمرو بن الجموح وهو أعرج فراح يقول : وهو يقفز على قدمه 
العرجاء ويندفع الى الصفوف الأولى من المسلمين : 

و والله لا محزن) عليها في الجنة » . 


را) سير اعلام النبلاء ص ۲۵۳ جا . 
(۲) لا محزن : أي الوثب والقفز . 


Yo 


فقام أبناؤةٌ خلاد ومعوذ ومنعاه من الخروج وقالا له: عذرك الله يا 
آبانا لیس على الاعرج حرج . 

فاتی رسول الله 2 یشکو آبناءه ویقول : آرغب في القتال يا رسول 
الله . 

فقال عليه السلام : لا علیکم أن لا تمنعوه » لعل الله يرزقه الشهادة . 

هذه الكلمات من الرسول 22 وانطلق كالأسد يقر نا 

وشمالا وتقول زوجته هند بنت عمرو بن حرام : كإني انظر اليه وقد أحذ 
سلاحه ورمحه وهويقول : 

اللهم ارزقني الشهادة , اللهم لا تردني الى أهلي خائاً . 

ونظر الى أبنائه يقول لهم : نتم منعتموني الجنة یوم بدرء والله لئن 
بقيت لأدحلن » وكان يوم أحد وكان النور الذي ملأ وطرد الظلام والوثنية من 
بين ثناياه 3 واشتدت ضراوة القتال وحاصر الکفار الرسول E‏ فی هذا 
اليوم 3 ولكن عمرو بن الجموح راح كسائر أصحابه من الأنصار یزود عن 
عندما استشهد فى هذه اللحظات ورآه رسول الله يله يطأ فى الجنة بعرجته . 


رحم الله عمرو بن الجموح الأنصاري وطيب ثراه : 


5 ل 
جا رونام الأنصاري ١‏ و 

5 

Soe. 


قال تعالی : 
هل يستقَْونكَ قل الله يُفْيكُمْ في اللالّة ان امرؤا املت لین 174 د وله 
اخت لها ضف ما تور رها انم یکن لها إن كانتا تن ین فَلَهُمَا الان 


او س 


ما ترك وان کانوا أخوةٌ رجالا و۶نساء یلذگر یل حط الال شین بين الله لَكُمْ 
9 يَضِْلُوا واللّهِ بل شيء لیم چ٠‏ : 


هذه الآيات الكريمة: نزلت في جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام » 
تشرف ابن نقيب بن نقباء العَقبة بان يكون سبباً في نزول هذه الآيات 
انکريمة + اه صحايي الضارى من‌فقهاء الصحابة ولکن کیف نزلت الآيات 
الكريمة » وکیف كان سبباً في نزولها . ولنترك الفتی الکریم جابر بن عبد الله 
ابن عمرو بن حرام يقص القصة الكريمة في بداية حدیثنا عنه وفي مطلع 
سيرته العطرة التي اثرنا الا نبدأها إلا بالقران . . يقول جابر : 

مرضت » فأتاني النبي به يعودني هو وأبو بكر وهما ماشیان » 
فوجدوني قد أغمي علي » فتوضا رسول الله 8 ثم صب علي من وضوئه 
فأفقت فقلت : يا رسول الله : كيف أقضي في مالي ؟ . . أو كيف أصنع في 
مالي » وکان لي 7 تسع آخوات . 


قال جابر : فلم يجبني شيئاً حتى نزلت الآية الكريمة ل یستفتونك قل 
(۱) سورة النساء آية رقم ۱۷۹ . 


۳۳۷ 


الله يفتيكم ‏ فقال له الرسول بعد نزول الآية الكريمة ( وقد أفاق جابر من 
غيبوبته ) . 

يا جابر : لا أراك ميتاً من وجعك هذا » وان اللّه قد أنزل فبين الذي 

أي شيء أشرف من هذا يفتخر به أي شيء يجعل الانسان سعيداً 
أكثر من أن ينزل فيه القرآن » هنا يقول جابر بن عبد الله الأنصاري كلما سمع 
الآية الكريمة . 

أنزلت هذه الآيةء ويستفتونك ذفن )اهتيا لك ابن النقیب هنيئاً 
للأنصاري ابن الأنصاري ‏ هنيئاً له اخلاصه وعفته عن المال » ورغبته في 
الآخرة لا الدنيا . 

المولد والنشأة 

ولد جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام في العام الساضق غو قبل 
الهجرة بالمدينة المنورة يكنى آبا عبد الله . 

نسيه : هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن 
النبی کل 0 روى عنه جماع الصحابة) . 
کعب بن غنم . في المدينة المنورة نشأ » وتحت ظلال بساتینها المعطاءة 
ترعر ع . 


را) الاصابة ج ۱ ص ۲۱۰ . 
(۲) الاستیعاب ج ۱ ص 5١9‏ . 


۳۳۸ 


نشأ في بيت شريف من آشراف الأنصار والده عبد الله بن عمرو بن 
الیوم المبارك . 


نال النقیب الوالد عبد الله بن عمرو الشهادة يوم أحد وما زال جابر فتى 
المزرعة » أحب مكان للفتى جابر يمرح بين بساتينها ويشاهد الماء يتدفق في 
جنباتها . 
جد یل هو سبب مجي ء الرجل الى المدينة ایض ¢ عرف أن أبوه يتوق لاخبار 
هذا الرجل التی بدأت تغزو قلوب الناس على اختلاف آعمارهم وثقافاتهم . 
ابن زرارة ؟ والذي آمن به ومعه سعد بن عبادة ونفر كثير من آبناء آشراف 
3 

ماذا يحمل مصعب في جعبته من آخبار » ولکن قلیل من الناس الذین 
فهموأ دعوة الرجل فى البداية » دعوة خير وسلام » فلماذا لا يدخل دعوة 
الخیر والسلام . وان ۳ فکر الفتی بهده الأخبار مع أترابه بالمدينة ولكنه عم 


ابن النقيب 


وبینما هو في فكره هذا » وحديث الناس يملا المدينة عن الدين الوافد 
من مكة الذي يدعو اليه فتى قرشي هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب » 
في خحضم هذه الأخبار كلها صحا من نومه ذات يوم فوجد والده یتجهز لرحلة 
بعيدة » وتساعل : لم يعتد والدي أن يذهب في رحلة بعيدة دون أن نعلم 
وجهتهُ ؟ تری الى أين ؟ . 

وهم أن يسأل الوالد عن ذلك » ولکنه بادره » بوصية المسافر بالأسرة 
في المنزل » وبمزرعتهم الکائنة على مشارف المدينة » فاوماً لوالده بايمائة 
الطاعة بینما نظراته لا تخفي التساؤ ل . . الى أين يا أبي ؟ 

ولکنه آطرق صامتاً لا یژول على شيء وترجل الوالد فرسه ورف يده 
محيياً وملا عينيه بابتسامة ‏ تکلف الرد علیها جابر ورفع عیناه مودعاً وانطلق 
الفارس یلحق باخوانه . لکنه لم یلبث أن هرول خلفه وصوته يدوي : 
أبي . . ابي » انتظرني . . 

توقف الفارس وعاد يتهادى لابنه : وقال : ما حطبك يا فتى . 

قال : اصحبك يا أبي في رحلتك . . 

صمت الرجل قليلا . . ثم تنهد وقال هنا أقبل ووضعه خلفه على 
الفرس حتی یلحق القافلة » ثم یلحق بناقة أو بعير منها » وراح الفارس يعب 
الطریق وفي صدره الکثیر من التطلع إلى الداعية الجدید وحدیثه العذب 
وعلی مشارف مكة » توقفت ارتال القافلة وتعادی عبد الله بن عمرو بفرسه 
ونزل القوم في شعب من شصاب مكة یسمی العقبة ‏ لم تكن المرة الأولی 
لهذا اللقاء بين الرسول تلا والأنصار . وإنما كانت المرة الثانية فقد مضی عام 


۳۳۰ 


على العقبة الأولى وغربت الشمس ‏ وکان الموعد في الثلث الأول من الليل 
عنندما أرق الور قاوما بیش شعات مکه ع قدم الرسول ی ومعه عمه 
العباس » وتأمل الفتی وجه الرسول المشرق وسمعه يقول : تخیروا اثني عشر 
نقيباً منكم أتحدث معهم وأبايعهم > وكان الوالد عبد الله أحد الذين 5 
الله بوضع يده في يد رسول الله ی وبايعه على السمع والطاعة في المنشط 
والمكره . وسمعه جابر وهو يقول : الدم . الدم » الهدم الهدم أحارب ما 
حاربتم » فأنا منكم وأنتم مني 7 

أحس الفتى بأن قلبه يخفق لهذا الرجل ولدعوته » انه بحر من الحب 
ونهر من الحنان والصدق » أحس بيده وهي تمسح رأسه » فارتعش جسمه من 
حرارة استقباله لوالده وللفثة الطيبة التي بايعته في بيعة العقبة الثانية . 

وفي اليوم التالي عادت القافلة الى المدينة بعد أن بايع الأنصار الرسول 
يي وفي الطريق استمع جابر الى الكثير من أصحاب والده وأهله لما جاء به 
هذا الدين » كيف يصلح ؟ كيف يكون المسلم للمسلم ؟ سمع آيات من 
القرآن الكريم » سمع والده يقول لقد سخر الله لنا الأرض والنماء والشمس 
والقمر ل كل في فلك يسبحون * وأنعم على الانسان بنعم ظاهرة كثيرة 
كالصحة . والمال والولد » وباطنة لقد رحمه من هول عذاب شديد ويقبل 
توبته اذا تاب كل هذه الكلمات الطيبة المباركة جعلت جابر يشعر بنور يشرح 
صدره وقلبه للايمان وجاء رسول الله ية إلى المدينة » وأصبح الفتى جابر 
من السابقين للاشسلام بحكم سنه الحديث » وجاءت الأحداث الهامة وأراد 
الكفار ضرب دين الله في مهده وكانت غزوة بدر هي بداية الصراع الحقيقي 
بين الحق متمثلا في رسول الله وأصحابه مهاجرين وأنصارء ومن اتبعه وعاهده 
على السمع والطاعة » وبين قريش دائمة الكفر فيها وما جمعت حولها من 
قبائل وفرسان لهم الصولة والجولة في الكرّ والفر وفنون الحرب والقتال 


۳۳۱ 


والفروسية كان لا بد للنقیب عبد الله وابنه جابر من دور یژدوه جهادا في سبیل 
الدين واستنصاراً لدعوة محمد ية » تری ماذا فعل النقیب وابنه في غزوة 
بدر ؟ سنری عما قلیل . . 


جهاده 


لم یکن جابر قد بلغ سن المقاتلین في غزوة بدر ولکنه شارك المسلمین 
فرحة النصر فلربما تمنی أن يأتي الیوم الذي يواجه فيه قوی الکفر من 
القرشیین الکفار الذین ظنوا أن هؤلاء المستضعفین لقمة سائغة لهم ولکن 
الله أخلف ظنهم ‏ وجاءعت غزوة أحد في العام التالي وجلس عبد الله بن 
عمرو والد جابر يوصي ابنه قبل خروجه للقتال فيقول : ١‏ يا بني إني آرجو أن 
آکون هن آول من یصاب غداء فاوصيك بینات عبد الله خیرا» (یقصد اخوته 
البنات ) . 


كان يود الخروج للقتال معهم ولکن وصية والده حالت دون ذلك فما 
كان منه إلا أن ذهب الى رسول الله يقول : با رسول الله » إن أبي حلفني 
علی الخوات لي :مسيم وقال : با بني انه لا ينبغي لي ولا لك ان تترك مولاء 
النسوة لا رجل منهن ولست بالذي او ترك بالجهاد مع رسول الله و على 
نفسي ۰ فتخلف على اخواتك . عند ذلك اذن له الرسول اة فخرج عبد الله 
وشارك في غزوة أحد وکان بطلا صندیدا یضرب بعنف کل من یلقاه » ونترك 
جابر يتحدث عن هذه الواقعة : 

قال جابر : لما قتل أبي يوم حد جعلت اکشف الثوب عن وجهه ء 
وأبكي » وجعل اصحاب الرسول ينهونني والنبي ي لا ينهاني » وعمتي 


YY 


فقال النبي يي : « ابکیه او لا تبكيه ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها 
حتی رفعتموه » . 

ویکمل جابر قصة غزوة أحد وأحداث مقتل والده : ان رسول الله يل 
لما حرج لدفن شهداء آحد قال : زملوهم بجراحهم فإني آنا الشهید علیهم ما 
من مسلم يكلم في سبیل الله إلا جاء يوم القيامة يسيل دما اللون لون الزعفران 
والريح ريح المسلك » . 


ثم أضاف جابر : وكفن أبي في غرة واحدة ‏ وقال ی : أي هؤلاء كان 
أكثر آخذا للقرآن ؟ فاذا اشير إلى الرجل قال : قدموه في اللحد قبل 
صاحبه . . وصلى عليه السلام على عبد الله ابي جابر - وقال : ادفنوا عبد 
الله بن عمرو » وعمرو بن الجموح في قبر واحد لما كان بينهما من الصفاء ‏ 
ادفنوا هذين المتحابين في قبر واحد . فدفنا في قبر واحد . . رضوان الله 
عليهم . 

عافن خجابر؟ يعم وقاة والده كول شید اف عور انعد عهموما 6 بتارق 
الوق فد ولا مرك "فياه ا وات نيو مره سوال الله فاذا هو 
على حاله الحزينة وقلبه المنکسر الحزين فقال له هة : يا جابر مالي أراك 
متكسراً مهتم ؟ ۱ 

فقال جابر : يا رسول الله استشهد أبي وترك عيالاً وعليه دين . 

قال عليه السلام : أفلا أبشرك بما لقي الله به اباك . 

قال جابر : بلى يا رسول الله قال عليه السلام : إن الله احيا أباك 
وكلمه کفاحا وما كلم احدا قط إلا من وراء حجاب . 

فقال : يا عبدي تمن اعطك . 

فقال : يا رب تردني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية . 

فقال الرب سبحانه وتعالى : إنه سبق مني أنهم اليها لا يرجعون . 


۳۳۳ 


قال : يا رب فأبلغ من ورائي . فأنزل الله الاية الكريمة : # ولا 
جابر محدث عن رسول الله 
( يوم غزوة الرقاع وصلاة الخوف ) 

لازم جابر الرسول ی فروى عنه الکثیر ويروي لنا هنا قصة صلاة الخوف من 
حديث عن رسول الله ول فيقول عن ذكرياته في غزوة ذات الرقاع مع رسول 
القائلة (حرارة الشمس أو القيلولة) في دار كثير العضاة(۱) . فنزل الرسول 
و » وتفرق الناس يستظلون بالشجر ونزل النبي بيه تحت شجرة فعلق بها 
قال جابر : إن رجلا من بني محارب يقال له غورث ‏ قال لقومه من 
غطفان ومحارب : ألا اقتل لكم محمداً . 

قالوا : بلى » وكيف تقتله ؟ 

قال الرجل : افتك به . 

واضاف جابر يروي قصة الرجل : فجاء وسيف رسول الله وق معلق 
بشجرة ‏ فأخذ سیف نبی الله 4 فسله ( اي رفعه من يده ) . 

فقال النبي ي : لا . 

قال الرجل : فمن يمنعك مني . 

قال : « الله يمنعني منك » . 

قال : فتهدده اصحاب رسول الله بي . فأغمد السیف وعانقه . 

قال : فنودي بالصلاة فصلی بطائفة رکعتین » ثم تأخروا وصلی 


(۱) العضاة : أي الشجر الکثیر . 


۳۳ 


بالطائفة الاحری رکعتین . 

فقال جابر : فکانت لرسول الله 5 اربع رکعات وللقوم رکعتان . 

وعاد المسلمون من غزوة ذات الرقاع وکان الرسول 2 بينهم وبينما هم 
في الطریق ابطأ بعیر جابر فتخلف عن الرکب » واخذ الرکب يمضي بینما جابر 
یتخلف . فتمخلف رسول الله وادرك جابر وسأله : مالك یا جابر ؟ 

قال جابر : يا رسول الله ابطأ بي حملي هذا . 

قال عليه السلام : انخه يا جابر . 

فاناخ جابر بعيره » عندئذ قال له الرسول ول : اعطني هذه العصا من 
يدك . 

فأعطاه جابر واخذها عليه السلام فنخس بها الجمل نخسات وقال : 
هيا اركب يا جابر . 

يقول جابر: « فخرج والذي بعثه بالحق يسابق ناقة رسول الله 
مسابقة ) . 

فتبسم الرسول قائلا : يا جابر « اتبيعني حملك هذا » . 


مع الرسول في غزوة ذات الرقاع 


قال جابر : قلت : يا رسول الله بل أهبه لك . 

قال : « لا > ولكن بعنيه » . 

قال جابر : « فسمه يا رسول الله  »‏ اي امل شم 

قال عليه السلام : قد اشحذت بدرهم وزاد درهمين وانا ارفض حتی بلغ 
ثمنه اوقية . 

قال جابر : قلت : افقد رضيت يا رسول الله َك ؟ 

قال عليه السلام : نعم رضيت . 


۳۳۵ 


قال جابر : ولما ذهبت الى المسجد لاقدم له الجمل قال : فهو لك 
ودعا بلالا . 

فقال له : اذهب بجابر فاعطه اوقية . 

قال جابر : فذهبت مع بلال فأعطاني اوقية وزادني سامير 

ثم اضاف : فوالله ما زال ينمي عندي ويرى مكانه من بيتنا حتى أصيب 
امس فيما اصيب لنا . 

لقد بارك الله عز وجل فى هذا المال المبارك والذي جعله جابر في 
خدلمة دعوة الله فاصلحه الله له واصلح شأنه وبارك فيه . 

ويمضي جابر في رحلته مع رسول الله فیتحدث عن يوم الخندق - تری 
ماذا يقول ؟ يوم الخندق . 

قال رضوان الله عليه 7 علم رسول الله و بخروج قريش إليه » بعد 
ان اجمعوا امرهم على قتاله » فأمر عليه السلام بحفر الخندق حول المدينة » 
فعمل فيه عليه السلام ليرغب المسلمين في الأجر ويشجعهم . وعندما 
اعترضت المسلمين صخرة كبيرة مما جعلهم يشكون ذلك الامر إلى رسول 
الله و > فطلب عليه السلام منهم اناء من ماء فتفل فيه ثم دعا بما شاء الله 
أن یرعو به > ثم نضج ذلك الماء على الصخرة . فانهارت الصخرة تحت 
ضربات المسلمین لتحطمها والتي كانت عنيدة قاسية . 


قال جابر : فعدت الى بیتی واعددت شاة مشوية وطعاماً لرسول الله يلل . 
في غزوة الخندق 


شويهة كانت عندنا » وصنعنا معها شيعا من خبز هذا الشعیر . فأحب ان 


۳۳۹ 


فقال له عليه السلام : نعم . 

ثم امر بان پنادي مناد المسلمین : ايها المسلمون انصرفوا الى دار 
جابر بن عبد الله . 

فقال جابر : « انا لله وانا اليه راجعون » . 

واقبل الناس جماعات » فما ان تنهي جماعة طعامها . حتى تأتي 
الاخرى وبارك الله في شويهة جابر بن عبد الله الانصاري . 

وفى عهد عثمان بن عفان مات جابر بن عبد الله مات قارىء القرآن » 
اعت جزل الله ی و ج ةورع 
جابر يتبوأ مقعد صدق عند مليك مقتدر في جنة النعيم . رحم الله جابر الانصاري 
رحم الله الأنصار . 


۳۳۷۲ 
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تکعص مهم ب- موم مجح مم وم مم ط 


قال تعالی : إنا أنزلنا اليك الکتاب بالحق لعحکم بين الناس بما 
أراك الله ولا تكن للخائئين خصیماً » واستغفر الله ان الله كان غفوراً 
ا تجادل عن الذين یختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان ا 
ثيماً » یستخفون من الداس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا 
برضي من القول وکان الله بها یعملون محیطاً 411 

وقال عز وجل : 8 ومن یعمل سععا أو یظلم نفسه ثم يستغفر الله 
يجد الله غفوراً رحيماً ومَنْ يكسبُ اثماً فانما یکسبه على نفسه وکان الله 
عليماً حكيماً ومن يكسب خطیتته أو اثماً ثم يرم به بريئاً فقد احتمل بهتاناً وائما 
مبيناً 4 ٩‏ . 

ان لقتادة بن النعمان شرف السبق » فقد كان سباقاً يوم البيعة الكبرى 
كان ضمن وفد يضم سبعين رجلا وامرأتان : هما نسيبة بنت كعب أم عمارة » 
واسماء بنت عمرو بن عدي . 

لقد نال قتادة هذا الشرف وجلس يستمع للرسول لاء وشارك في الحوار 
الكبير وفي البيعة المباركة يوم العقبة » ولم يكن اللقاء الأول والاخير ولكن 


۸-۱۰۵ سورة النساء الآية‎ )١( 
۰.۱۱۲ ۰۱۱۱ ۰۱۱۰ سورة النساء الآية‎ )۲( 


۳۳۸ 


› وهو شقیق الصحابي الجلیل آبو سعید الخدري لام رضي الله 
عنهما ذرية طيبة بعضها من بعض . وقد روى عنه اخیه ابي سعيد الخدري 

كان رضوان الله عليه فارساً يجيد الرمي بالنبال » هيه فراسة الصيد 
الخطاب رضي الله عنهما . كان انصاري بحق من اشرافهم المبايعين السابقين 
للدعوة الذين اعطوا لدینهم دون تمنن » لم ينتظروا من الدنيا شيء وانما كان 
اجرهم في الآخرة » والاخرة خير وابقى . 


نسبه : قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر المجاهد » أبوعمر الأنصاري 
الظفري البدري . من نجباء الصحابة © . 

آمه » انيسة بنت قيس النجاریة() وأم أبي سعيد الخدري آیضاً فهما شقيقان 
لأم واحدة . 

ولد رضوان الله عليه في المدينة المنورة » وعاش في ربوعها يوم أن 
كانت یثرت . لم يستجب كثير للجاهلية فقد بايع الرسول ولم يتجاوز 
الثلاثون عاماً » بايعه في العقبة الثانية وشارك في الحوار بين النقباء والرسول 


يوم العقبة الثانية 


جلس قتادة بن النعمان في شعب يحيطه الظلام بالقرب من كان ينتظر 


(۱) سير آعلام الثبلاء رقم 55 ص ۳۳۱ ج ۲ . 
(۲) الاصابة ج ۳ ص ۲۱۷ . 


۲۳۹ 


واصحابه من الانصار تقدم رسول الله بي » ولم یمض نصف اللیل إلا وکان 
الرسول و في موعده معهم وجلس بينهم وقد اهتدت قلوبهم قبل أن یتحدث 
اليهم صلوات الله وسلامه عليه ووقف عمه العباس بن عبد المطلب يقول : 
« يا معشر الخزرج » ان محمد منا حیث علمتم » وقد منعناه من قومنا ممن 
هو على مثل رآینا فيه فهو في عز من قومه » ومنعة من بلده وانه قد آبی الا 
الانحیاز الیکم واللحوق بكم . فان کنتم ترون انکم وافون بم دعوتموه 
ومانعوه مما خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك» وان کنتم ترون انکم مسلموه وخاذلوه 
بعد الخروج به الیکم » فمن الآن فدعوه فانه في عز ومنعة من قومه وبلده» () . 


عند ذلك رحب الفتية والابطال ومعهم قتادة » بما سمعوا من عم رسول 
الله يإ وقالوا : قد سمعنا ما قلت » فتکلم يا رسول الله فخذ لنفسك وربك 
ما احبیت عند ذلك تكلم الرسول وقال : ابایعکم على أن تمنعوا عني مما 
تمنعون منه نساء‌کم وابناء‌کم . 

عند ذلك قال قتادة : فأوشکت ان آقوم فسبقني الى ذلك البراء بن 
معرور فاخذ بيد رسول الله وق ثم قال : 

نعم والذي بعثك بالحق لنمنعنك ما نمنع منه نساء‌نا فبايعنا يا رسول 
الله » فنحن والله أهل حرب واهل السلاح » ورثناها كابراً عن كابر » عند ذلك 
تدخل ابو الهیثم بن التيهان وقال : 

يا رسول الله . ان بیننا وبين الرجال حبالاً وإنا قاطعوها ( يقصد 
اليهود » فهل عسيت ان نحن فعلنا ذلك ثم اظهرك الله أن ترجع إلى قومك 
وتدعنا . 

تبسم رسول الله في وجه ابو الهيثم بن التيهان وقال : 


. سيرة ابن هشام  بيعة العقبة التانية‎ )١( 
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« بل الدم الدم » والهدم الهدم . آنا منکم وانتم مني ‏ آحارب من 
حاربتم واسالم من سالمتم » . 
منذ تلك اللحظات الملائكية العظيمة » اصبح قتادة بن التعمان عضواً 
نشطا وبارزا في السدعوة الاسلامية وصحابي جلسل من أصحاب 
رسول الله ی . عاد إلى المدينة عضواً في الموکب والجماعة » حفيظاً علیها 
وعلى تعاليمها » دحل بيته فأسلم ابناءه وزوجته واصبحت اسرة أنصارية 
إسلامية عظيمة . تسمع القرآن وتحفظه من مصعب بن عمير وكان قتادة أول 
أنصاري في المدينة يحفظ سورة مریم . 
ولم يطل الوقت على مجيء الموكب المبارك من ثلة » لقد انتظر 
الانصار جميعاً هذا الموكب العظيم وكان حلماً بالنسبة لهم فأصبح حقيقة ‏ 
اصبحت مدينتهم الشمس التي اشرقت بنور الدعوة بعد ثلة وبدأت منها 
تعاليم الاسلام الحنيف . 
جاء الرسول ی وصاحبه أبي بكر الصديق رضوان الله عليه وشارك 
قتادة واسرته في الترحيب بالرسول حنيفاً وساكناً في المدينة فكانت اغنياتهن 
العزبة هي حفلة المديئة بدخول المصطفی یی وكم تاقت نفس قتادة الى أن 
يجعل رسول الله مقيماً دائماً في داره ولكن كان ابو ايوب اكثر حظاً منه » 
فسكن الرسول في بيته ونزل في داره وبدأت وفود الصحابة من الانصار في 
التوافد على دار ابي ايوب الانصاري . 


قتادة الجندي البطل 


ومنذ وصول الرسول يله الى المدينة اصبح قتادة فارساً من فرسان 
الاسلام ففي غزوة بدر شارك وكأنه عشرة رجال بل واكثر من هذا لقد ضرب 


کی 


ول وو :عدا تراه ری ات | ماس رورم سیم عازن 
اعداء الله النيل منه وقال واحد من ائمة الکفر وه و آبي بن خلف : 

- أين محمد . . لا نجوت إن نجا . 

فقام قتادة وجماعة من اصحاب رسول الله يريدون الانتقام ولکنه يل 
قال : دعوه - اترکوه » ولما اقترب من الرسول امسك بحربة من حراب 
الاين وطعته في ع فلم یج الکافر ونجا متحمد 388:::وانطلی قتاده 
ابن التعمان بعد ذلك یضرب يمينا ویسارا ویسیر غبار الفرسان » واخذ یضرب 
کل من اقترب من حبیبه محمد ی ونالت منه سهام الاعداء » وامتلاً الجسد 
الطاهی بالجراح حتی شارك بکل ما يملك من قوة في إبعاد الکفار عن رسول الله 
وانتهت المعركة وخلفت لقتادة عینه وقد خرجت « حدقتها » وسالت على 
وجهه وقد امسك بها عرق في قاعها . فجاء الى رسول الله یقول : 

« يا رسول الله إن عندي امرأة آحبها وان هي رأت عيني خشیت ان 
« تقذرني » عند ذلك مد الرسول إلا راحته الكريمة ودفع بون ق جر 
اعادها الى مکانها داخل عينه » وقال :«اللهم اكسبها جمالا » . ولقد اكسيها 
الله جمالا ما بعده جمال وعادت سیرتها الأولى وانضل وصارت عینه مفخرة 
له ولأبنائه واحفاده فيما بعد إذ دحل احدهم ذات يوم في المدينة على خليفة 
رسول الله عمر بن عبد العزيز ولما سأل الخليفة من هذا ؟ اجاب الفتى 
وكان حفيد لقتادة بن النعمان . اجاب قائل : 
أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردّت بکف المصطفی احسن الردٌ 
فعادت كما كانت لأول أمرها فيا حسن ماعين ويا حسن ما ورد( 

فأجاب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : 


)1( الاستيعاب ص ۲۳۹ ج ۳ ط دار الكتاب العربى . 


حي 


تلك المکارم لاقمب‌ان من لبن شيئاً فعادت بعد أبوالا 


كان رضوان الله عليه مجتهداً في دينه » قريباً من الرسول 4ة جسما 
وقلباً » كان لا يهاب الظلام ولا البرد في سبيل أن يؤدي فرائضه ويسجد لله 
عز وجل وها هو ذات ليلة يلتقي بالرسول لقاء كله ایمان كعادة هذا اللقاء كل 
مرة ولكن في هذه الليلة بالذات كانت السماء في ظلام شديد وعواصف وبرد 
في كل مكان » وبینما البرق يبرق في السماء اذا بالرسول يك يهتف : يا قتادة » يا 
قتادة . 


قال قتادة : نعم يا رسول الله انا قتادة . علمت ان شاهد الصلاة الليلة 
قليل » فاحبيت ان اشهدها . . 

فقال الرسول وه : اذا انصرفت فائتني ( اي تعال عندي ) . 

فلما انصرف جابر الى رسول الله فاعطاه عرجوناً وقال له : 

« خذها فسيضيء أمامك عشراً وخلفك عشراً » 29 . 

هنيئاً لك قتادة بن النعمان » هنيئاً لك عوجر ن الايمان ومصباح الهداية من 
رسول الله َة » لقد كان قتادة مؤمناً يجتهد في دينه » ویخلص فيه اداءا وسلوكاً . 
كان محدثاً عن رسول الله بل . يحرص على صلاة الجماعة ويسرع الى المسجد 
مبكراً » كان یتلو القرآن ويتدب رآياته الكريمة ولقد روي عن رسول الله قوله :( عن 
قل هو الله احد ) قال قتادة قال رسول الله بل لأصحابه : 

ايعجز احدكم ان يقرأ ثلث القران في ليلة ؟ 


أينا يطيق ذلك يا رسول الله ؟ 


(۱) الاستیعاب ص ۲۳۹ ج ۳ ط دار الکتاب العربي ۱ 
(۲) الاستیعاب ج ۳ ص ۲۰ . 


۳:۳ 


فقال : « الله احد الله الصمد ثلث القران » ۲ . 

هکذا كان قتادة موحداً بربه » مؤمناً بانه لا له الا هو الواحد القهار 
وظل قتادة بن اللعمان قریباً من حبیبه وصفیه محمد إل حتی جاء یوم فتح مكة 
وخرج جيش الفتح يحقق رؤيا رسول الله انه قد دخل مكة فاتحاً ویکمل ما 
بشر به القرآن الكريم حين قال  :‏ نا فتحنا لك فتحا مبينا لينصر الله لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر په ( . 


وانطلق جيش المسلمين في عشرة الاف مقاتل من بينهم قتادة بن النعمان » 
وحسبي انه قارن بين تلك الليلة الذي بايع فيها خفية ومن الظلام منذ عشر سنوات 
رسول الله على السمع والطاعة في المنشط والمكره وها هو الرجل تلتف حوله 
الآلاف المؤمنة المؤلفة قلوبهم لهتف من مكة جهارا نهارا » لا له إلا الله وحده لا 
شريك له صدق وعده وأعز جنده » وهزم الأحزاب وحده . 


وقف مبهوراًوفي ذاكرته الخوف ليلة العقبة الثانية من بطش الكفاربما يبايعون 
محمد » وها هم الكفاراسرى ضعاف في يد محمد اليوم بعد عشرسنوات فهل ينتقم 
منهم . . وقف مندهشاً عندما سمع منهم كلمة « اخ كريم وابن اخ كريم ) ویرد 
صلوات الله وسلامه عليه » علیهم قائلا : « اذهبوا فأنتم الطلقاء» . 


ما أكرمك يا رسول الله » وما أجل عفوك وتسامحك » حقاً لقد علملك 
شديد القوى ذومرة فاستوی. حقاً «إوانك لعلى خلق عظيم ”2 شتان بين الأمس 
والیوم 4 بين غرور الكفار بالأمس ومذلتهم اليوم وانتصار الاسلام 5 


. رواه البخاري في فضائل القرآن‎ )١( 
8 سورة الفتح الآية الأولى‎ (۲) 
. ۳ سورة القلم الاية‎ )۳( 


صراع مع المنافقین 


كان قتادة بن النعمان صادقاً في حديثه وفياً لوعده مع اصحابه من 
المسلمين واخوانه من الانصار . وقد كان له موقف كاد أن ينال منه إلا أن 
القران نزل واثنى على الرجل الانصاري المجاهد رضوان الله عليه » فلنتركه 
يروي هذا الموقف . 

قال قتادة بن النعمان : كان أهل بيت منا يقال لهم ابيرق » ومن بینهم 
رجل يسمى بشیروکان رجلا منافقاً يقول الشعريهجوبه اصحاب النبي ية ثم يعطيه 
هبة وهدية لبعض العرب في القبائل وتبشير الى آخرین من الشعراء . فلما سمح 
الصحابة ذلك الشعر قالوا : 

« والله ما يقول هذا الشعر الا هذا الحبيب بشیر) . 


ویکمل فتادة فیقول : ان بشیر وقومه کانوا نقراء في الجاهلية وکان 
الناس لا يجد من طعاماً فى المديئة الا التمر والشعیر . وکان الغنی فى 
المدينة هو الذي يشتري من تجار الشام الذين بحضرون دقيقاً وزيتاً كان الغني 
يشتري الدقيق من التجار فیأکل هو من الدقيق واولاده من التمر والشعير › 
وجاءت قافلة من الشام فابتاع عمي رفاعة بن زيد حملا من الدقيق ووضعه في 

ديا ابن أخي » إنه عدي علينا في ليلتنا هذه فنقبت شرائبنا وذهب بطعامنا 
وسلاحنا» . 

ثم قال قتادة : فبحثا عن السلاح عن اهل بشير هذا فاتهموا لبيد بن 


۳۰ 


فوالله لیخالطتکم هذا | لسیف آولنبین هذه السرقة . فخافوامن لبيد وقالوا : 
اليك عنا أيها الرجل » فما نت بصاحبها فسألنا عن الدار » حتی لم نشك آنهم 
أصحابها . 

وأكمل قتادة حدیثه فقال : قال لي عمي : يا ابن أخي لو أتيت رسول 
الله َة فذكرت له ذلك . فذهبت الى رسول الله يه فقلت : 

« إن أهل بيت منا آهل جفاء عمدوا الى عمي رفاعة بن زيد فنقبوا غرفة 
له وأخذوا سلاحه وطعامه ¢ فليردوا علینا سلاحنا » فأما الطعام فلا حاحة 
لنا فيه » . 

« ولما سمع القوم بان الأمر عرض على رسول الله وق جاءوا اليه 
يقولون : 

يا رسول الله ان قتادة بن النعمان وعمه یتهموننا السرقة وما كنا قبل 

قال قتادة : 

فرجعت » وأنا أتمنى لو حرجت من بعض مالي . ولم أكلم الرسول 
يله في ذلك أبداً . 

فأتاني عمي رفاعة فقال : 

« يا ابن أخي ما صنعت » ؟ 

فأخبرته بما قال لي رسول الله تفقال : الله المستعان ونزلت الآية 
الكريمة تبریء قتادة وعمي وتثبت باطل قول هؤلاء الناس قال تعالی : 


« إنا آنزلنا اليك الکتاب بالحق لتحکم بين الناس بما أراك الله ولا 


۲4٦ 


تكن للخائنین حصیماً واستغفر الله إن الله غفوراً رحيماً ولا تجادل عن الذین 
يختانون آنفسهم * إن الله لا يحب من كان خواناً أثيماً » يستخفون من الناس ولا 
يستخفون من الله وهومعهم اذیبینون مالآ يَرْضى من القول وكان الله يمايعملون 
محیطاً 4( . 

ولما نزلت الآيات أتى رسول الله يه بالسلاح فرده الى رفاعه بن زید . 


ولما أعيد السلاح الى رفاعة قال لقتادة : يا ابن أخي هو في سبيل 
الله . 

وهرب بعد ذلك بشير واحتمى بالمشركين . . ولم ينفق نفاقة هذه 
صور من حياة ومواقف انصاري بدري مطيع لربه ولرسول الله 235 عاش 
يجاهد في سبيل دينه بعد وفاة الرسول وفي خلافة أبي بكر الصديق » وفي 
خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مات قتادة بن النعمان في السنة الثالثة 
والعشرين هجرية » وصلى عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه » ونزل في 
قبره بو سعيد الخدري شقيقه لأمه رضي الله عنهما اللهم ارحم قتادة » فقد 
أدى دورا عظيماً في الاسلام والحقنا به وبالصالحين في الجنة » وارزقنا شكر 
نعمتك . ورحمتك التي نتوق اليها » يا رب . 


(۱) الایات ۵ AL‏ من سورة النساء . 


۱:۷ 
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قال تعالی : 

۶ الَّذِينَ یذکرونٌ الله قياماً وقعودا وعلی جنوبهم ویتفکرون في خلی 
السماوات والارض ربا ما خلَفّت هذا باطلا سبحانك فنا عَذَّابَ النار 4() . 

قال رسول الله وا : 

- يا معاذ بن جيل . . أوصيك بتقوی الله » وصدق الحدیث . 

یا معاذ بن جبل : اذکر الله في كل حجرٍ وج وأحڍث مع كل ذنب 


توب . 
يا معاذ والله اني لأحبك 2 فقلت لي : بأبي أنت وأمي يا رسول الله 
وأنا والله أحبك . 


فقال عليه السلام : أوصيك يا معاذ لا تَدَعَن در کل صلاة أن تقول : 
اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك . . 

هكذا كانت مكانة الصحابي الجليل عند رسول الله يل . 

إنه عالم الاسلام المتوج بعلمه » انه بطل من أبطال القرآن . 


معاذ بن جبل صحابي أنصاري ضرب المثل في الوفاء » إنه أعلم أمة 


(۱) الآية ١91١‏ من سورة آل عمران . 


۳۱:۸ 


قال ل : معاذ بن جبل أعلم أمتي بالحلال والحرام . 
خدم الاسلام جندياً شجاعاً » وقاضیاً حكيماً » وسفيراً وفيا لرسول الله با 
كان يتعلم ويعمل فاصبح عالماً عاملا صابراً في الضراء شاكراً في النعماء 
معاذ بن جبل صحابي حسن المنظر والمظهر » مهيباً وقوراً » سمحاً جميلاً » 
من أفضل شباب الخزرج » كان عفيف النفس رضيها » كريماً کم الأجواد 
سخياً في عطائه للفقراء » هذه هي العبارات الأولى نقولها من سيرة اعلم أمة 
محمد بالحلال والحرام » وأكثرها علماً وفقهاً . 


نسيه : هو معاذ بن جبل بن عمر بن أوس بن عائذ بن عدي 
الأنصاري الخزرجي . 

السيد الامام أبوعبد الرحمن الأنصاري الخزرجي . 

شهد بدرا » وشهد العقبة شابا یافعا . 

أمه : هند بنت سهل بن حسن بني رفاعة() . 

نشأ معاذ بن جبل في المدينة فقد ولد قبل الهجرة النبوية بأقل من 
عشرين عاماً » وهو من شباب قبيلة كان لها نصيب من السيادة في يثرب قبل 
مجي ء الاسلام وهجرة الرسول يل . 

نشا الفتی وشب على الفتوة » وزاده الله من حسن الحَلْقِ فقد كان 

رضي الله عنه طویلا » حَسّنَ الشّعرٍ » عظیم العینین » بشرته بیضاء » وهبه 
الله جمال وافر » اعتنى هو بما وهبه الله من نعم قد كان يهتم بحسن منظره 
وهندامه إلى جانب ما عرف عنه من حسن دينه وتقواه وقد ألقت عليه التقوى 
ظلالاً من الهيبة والوقار » وقد وصفه أصحابه بالسماحة والجمال » وفضلوه 
علی شباب قومه . 


. سير اعلام النبلاء للذهبي‎ )١( 


۳:۹ 


بالاضافة الى هذه الصفات التي اختصرها آحد آصحابه بکلمات هي : 

د معاذ لم يُولد له قط ( اي لا يشبهه شبیه في الجمال ) - طوال » حسن 
الثغر » عظیم العینین » آبیض . جعدٌ » قطط »۱ . 

بالاضافة الى ذلك حباه ربه بفضيلة الکرم والسخاء فقد كان من 
المؤمنين الذین ینفقون آموالهم في سبیل الله » فیحصد أضعافاً مضاعفة من 
فضل الله عليه سبحانه عز وجل » كان رجلا خيراً » كان مثالا للخیر في کل 
الامور كان لغیره قدوة حسنة » كان مثالاً للفضائل يفخر به کل مسلم يقرأ 
سيرته کصحابي أنصاري جواد کریم > عابداً ربه » زاهداً نعيم الدنیا طامعا 
من رحمة ربه ‏ ابتغاء مقعد صدق عند رب السماوات والارض . 


إسلامه 


لم يسلم معاذ شيخاً » لم ينتظر رسول الله ليعرض عليه الدخول في 
الدين الذي يدعو له وأنما حياه ربه نعمة السبق والسعى الى حيث يوجد 
محمد بن عبد الله و فقد جاءت الأنباء بدينه وتناقلت الالسن دعوته . 


وجاء الوفد الأول المكون من ائني عشر رجلا من الأنصار يقص قصة 
اللقاء الأول في بيعة العقبة الأولى > وتبع هذه الأخبار وصول مصعب بن 
عمير الذي مكث في ديار بني عبد الأشهل في صحبه أسعد بن زرارة 
وأصحابه اقترب الفتى معاذ بن جبل من المجلس المبارك انشرح صدره 
للاسلام ولم تمض أيام حتى شاهد الفتى الوسيم والشاب الجميل الهادىء 
الطباع - الصامت في وقارء شاهد موكباً من سبعين رجلا وامرأتان في 
طريقهم الى مكة فتعلق قلبه بلقاء محمد القرشي كك الذي ملأ الدنيا بسيرته 


(۱) سير أعلام النبلاء ج ۱ ص 146 . 


همسا کانه الدوي خرج معاذ یصحبه الوفد والتقی برسول الله ية ضمن وفد 
المبايعين البيعة الثانية وعاد الى مدينته الحبيبة صامتاً » مسبحاً في سره 
اد قفش ل تس وا رم ماه با و 
بل تمکن من الاسلام وتملك الاسلام قلبه فحفظه وصانه وجلس يرقب 
الموکب العظیم » موکب الزاثر المبارك » وأحب ضیف إلى قلوب مضیفیه في 
الدنیا . 


جاء رسول الله ي مهاجراً ومعه صاحبه أبو بكر الصدیق ‏ وخرجت 
المدينة كلها تستقبل الحلیف الحبیب بالحب والاخلاص » بالعهد على 
الطاعة » بالسمع والطاعة في المنشط والمکره في الحرب والسلام » وکان 
لقاءاً فريداً واستقبالاً حافلا شارك فيه الفتی الوسیم وهرولت اقدامه للحاق 
بالمندفعین لاستقبال الوافد خارج المدينة تکریماً له ولصاحبه » وحسبي أن 
معاذ قد ملا عینیه تمتعاً وتمعناً في وجه حبیب الله محمد » وقف الفتی 
الوسیم یسمع ویری » صامتاً صمت العلماء الراغبین في الارتواء بعذوبة 
العلم » وکان الشرف العظيم قد أدناه من مجلس رسول الله » فتعلم 
الکثیر . . الکثیر . 


مع الرسول في المدينة 


كانت البداية بين معاذ بن جبل والرسول وَل عندما استقر في المدينة 
وبدأ فى المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار لتأكيد روابطهم القوية التي لا 
تنفصم لأنها روابط حب من اللا عز وجل » وليست أهواء دنيا وعلاقات 


لقد آمن الرسول ية بين معاذ وجعفر بن أبي طالب رضوان الله عليه . 


۱۳۱ 


واصبح معاذ قريباً من رسول الله يحدث عنه » ویسمع منه النصيحة تلو 
الأخرى . 

حفظ القران أحسن ما حفظ من الصحابة . حتی أن رسول الله 4ل 
قال : 1 

« خذوا القرآن من أربعه : من ابن مسعود . ومعاذ بن جيل » وأبي بن 
کعب ‏ وأبي حذيفة »() . 

أثنى الرسول بي على معاذ بن جبل في جهاده ومثابرته في التحري بين 
الحلال والحرام وقال بل : 

« أرحم أمتي بأمتي أبو یک وآشدها في دين الله عم وأصدقهم 
ياء عثمان وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ ٠7»‏ . 

ما أجمل هذا النقاء الذي عليه معاذ فكيف بالمسلمين وهم يتحرون 
الحلال من الحرام يعلموا الحلال فيخترفوا منه وينهلوا من ينبوعه الصافي » 
ویبتعدوا عن الحرام مهما زين لهم الشيطان فيه . 

كان معاذ بن جبل قاضياً جریثاً وسفيراً حصيفاً ذكياً یتوقد بالذکاء 
ويتحلى بالحكمة فها هو معاذ يروي حديثاً دار بينه وبين رسول الله يكل عندما 
بعثه الى اليمن قال معاذ : « لما بعثني النبي يي الى اليمن › قال لي : كيف 
تقضي إن عَرَض قضاء ؟ قال : قلت أقضي بما في كتاب الله » فان لم يكن 
فبما قضى به رسول الله وق قال : فان لم يكن فيما قضى به الرسول ؟ 

قلت : اجتهد رأبي ولا الو فضرب صدري » وقال : الحمد لله 
الذي وفق رسول الله ی لما يرضي رسول الله « يله »۳۸ . 
(۱) رواه عبد الله بن عمر » البخاري 4499 في فضائل القرآن . 
(۲) رواه أحمد ج 184/7 . 


(۳) رواه الا مام آحمد ۳۳۹/۰ وأبو داود ۳ . 


YoY 


مع الرسول في غزوة بدر 


بعد عام واحد من دخول رسول الله چا المدينة وبالتحديد في رمضان 
في العام الثامن جاءت قاقلة أبي سفيان بن حرب تحمل المتاع والسلاح لكفار 
مكة وكان على المسلمين أن يواجهوا المواجهة الأولى » وهكذا قدر الله وما 
شاء فعل » لقد منحت الأقدار المسلمين أن يبذلوا جهداً لاعتراض القافلة 
وجاءت الثمار بنصر من الله یه علا لله ول سيوك وللمسلميق © وقول 
للكفار وجيشهم . 

وقد شارك معاذ بن جبل في هذا اليوم العظيم وعمره لم يتجاوز 
العشرين عاماً وقد جاء هذا الحديث فى القرآن بقول الله تعالى : 

$ ولقد نصرک الله ببدر وأنتم أذِلةٌ » فاتقوا الله لعلگم تشکرون » . 

لقد تحقق النصر بفضل الله وبجهاد المخلصين من رجال الرسول 
الكرام وبالملائكة الكرام الذين شاركوا في المعركة . وبأمر الله عز وجل : 


انتهت المعركة وانقشع غبارها وتساقط الزعماء من القتلى وأصابت 
الدهشة أفواه المستكبرين فقط ثلائة مائة مقاتل وسبعة عشر مقاتل انتصروا 
على أكثر من سبعمائة مقاتل مع فرسانهم وأسلحتهم المتفوقة . 

عاد الكفار بالخوف يملا قلوبهم وعاد معاذ بن جبل بقلب مملوء 
بالطمأنينة والثقة فى نصر الله وعزة دینه ورسوله . لقد تحطم الحاجز النفسي 
فى نفوس المسلمین من أن هذه قریش بجیشها وخيلائها » من يهزمهما ؟ 
موّلاء الأشراف » آشراف الجاهلية » زعماء القبائل من يتصدى لهم ؟ وهم 
يملكون المال والجاه والسلطان والعبید » لم ینفعهم کل هذا بدا لم یتراجع 
فقراء مكة وأنصار المدينة عن الدفاع عن دينهم ودعوة رسولهم الکریم » کل 


Yor 


هذه المعاني حملها صدر معاذ بن جبل وعاد بها الى المدینة یحمد الله 
ویشکر فضله ونعمته . 


مع الرسول في أحد والخندق 


توت جر الهو العو رخات اعد رفانت دريب لا تشه 
واحتسب المسلمون قتلاهم عند الله » ودافعوا عن رسولهم وصمدوا ‏ 
وبكوا حمزة عم النبي كيه ولكن كان هذا اليوم لحظة عابرة ومحنة لم تشن 
المسلمين عن عزمهم على المضي في تحدي أئمة الكفر وقد شارك معاذ في 
غزوة أحد واقترب من رسول الله يدافع عنه ويزود عن ديئه وأهله وعرضه من 
أنصار المدينة . 


یوم الخندق 


جاءت جحافل الكفار یوم الخندق وسمی یوم الأحزاب لأن قریش 
جمعت خیلائها وحلفائها وظنت آنها قاضية لا محالة على محمد يلل وشارك 
الفتی الوسیم في حفر الخندق واقترب جيش الکفر من مواقم الایمان وقد 
وصف القرآن الکریم هذا البوم العصیب فقال تعالی : 

«إإذ جاژوکم في فوقکم ومن أسفل منکم وإذا زاغت الأبصار وبلغت 
القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا » هنالك ابتلی المؤمنون وژلزلوا ززالا 


شدیداً » . 

ولکن الله عز وجل »> کفی المؤمئين شر القتال وأبعد الخطر الجائم 
عن مدينة المسلمین وسلط علیهم ریحا وأعاصير اقتلعت خيامهم ونفقت 
ماشیتهم وهربت خیولهم وابلهم في الصحراء هائمة على وجوهها . وجاء 
نصر الله » وجاء الفتح المبین » وشارك معاذ بن جبل في كل هذه المشاهد » 


Yet 


كان محظیاً بکل هذه المواقف الى جانب أنه كان أهل ثقة من رسول الله ومن 
أصحابه وها هو يبعث في مهمة رسمية من قبل رسول الله ی > لقد کلّت 
بمهام كثيرة على عهد رسول الله لحكمته وعلمه الوافر الذي امتدحه رسول 
الله بل فقال : « نعم الرجل أبو بكر » نعم الرجل عمرء نعم الرجل معاذ بن 


جبل » رضوان الله عليهم جميعا . 


في العام التاسع الهجري رأى الرسول ية ضرورة النظر الى البلاد 
النائية في الجزيرة العربية وارسل الرسل الى اقاصي الجزيرة »> وكان من بين 
هوّلاء بطلنا معاذ بن جبل رضي الله عنه لیتحدث الیهم في دینهم ویعرفهم 
باصوله ويقرأ علیهم القرآن الکریم . 

وکانت الیمن بلاد معروفة بحضارتها یسافر اليها اهل مكة والحجاز في 
الشتاء لجمال مناخها ودفئه في الشتاء » بينما كانوا يقصدون الشام في لعي 
وسميت رحلة الشتاء القاصدة الى اليمن ورحلة الصيف القاصدة إلى الشام 
وقد جاء في القرآن حديث عن رحلة الشتاء والصيف فقال تعالى : 
«لایلاف من فرش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف 4 . 

فرح معاذ بن جبل قاصداً اليمن وهو يقول للرسول ب سأقض بكتاب 
الله وبسنة رسوله » فان لم اجد اجتهد رأبي ولا قصر . . مما اسعد الرسول 

وفي رحلة الخروج قال الرسول 5 كلمات لمعاذ مودعاً إياه وداعاً 
آحس منه معاذ انه الوداع النهائي فقال عليه الصلاة والسلام وهو يمشي تحت 
راحلة معاذ ومعاذ راکبا قاصدا مهمته یسمم کلماته الشريفة فقال : 


Yoo 


00 سس ۶ 
يا معاذ انك عَسّى أن لا تلقاني بعد عامي هذا , ولعلّك أن تم 
بمسجدي وقبري» . 
فبكى معاذ بن جبل خوفاً وحزناً على فراق رسول الله كله فقال عليه 
السلام : « لا تبك يا معاذ . أن البكاء من الشيطان »۲۲ . 
ودعا الرسول لمعاذ رضوان الله عليه قائلا: «حفظك الله من بين يديك 
ومن خلفك ودرأ عنك شر الإنس والجن » وخرج معاذ قاصد بلدة « الجند » 
من الیمن وکانت مدینه كبيرة تضارع صتعاء الذي بعث اليها الصحابي حالد 


خروجهما الى اليمن فقال لهما : يسّرا ولا تعسّرا وتطاوعا ولا تنفرا »60 . 


معاذ المحدث 


كان معاذ بن جبل قريباً من الرسول يل يسمع منه کثیراً لذلك فقد روی 
عنه ما يزيد على المائة وخمسين حديثاً . ومن احادیثه التي رواها عن الرسول 
قال معاذ : 
فقلت : يا رسول الله » اخبرني بعمل یدخلني الجنة ‏ ويباعدني عن النار 
قال : 


(۱) رواه ابن کثیر في السيرة ج 4 ص ۱٩۹۳‏ ۲ 
(۲) رواه أحمد » والبخاري ( ۳46 ) في المغازي . 


كه" 


لقد سألت عن عظیم » وانه لیسیر على من یِسْره الله عليه : تعبد 
الله . لا تشرك به شيشا وتقیم الصلاة » وتؤتي الزكاة » وتصوم رمضان » 
وتحج البیت . الا ادلك يا معاذ على ابواب الخیر ؟ الصوم جنة » والصدقة 
تطفىء الخطيئة كما یطفیء الماء النار » وصلاة الرجل في جوف اللیل » ثم 
قرأ عليه السلام : 


ف E‏ د 1 ص 
رزقناهم ينقتون فلا تعلم نفس ما اخحفي لهم من قرة اعين جزاء بما کانوا 
یعملون > . 


وها هو معاذ يروي عن الرسول تحدیثاً مملوءاً بالنصح الطیب والسنة 
الشريفة یقول معاذ : لقيني النبي یل فقال : « يا معاذ إني لاحبك في الله » 
قلت : وأنا والله يا رسول الله ! احبك في الله قال : افلا اعلمك کلمات 
ل دبر کل صلاة : ۱« رب أعني على ذكرك وشکرك وحسن عبادتك ٩»‏ . 


وقال رسول الله محدثاً معاذ قائلاً : يا معاذ ! ألا ال على رأس الأمر 
وعموده وذروة سنامه ؟ قلت : بلی يا رسول الله . 


قال عليه السلام : رأس الأمر الإسلام > وغيوةة ا بو قاف 
الجهاد ثم قال عليه السلام : الا احبرك بملاك ذلك کل ؟ 


قلت : بلى . فاخذ عليه السلام بلسانه فقال : تَكُنُ عليك هذا . 


(۱) أعرجه أبو داود (۱۰۲۲) في الصلاة » باب الاستغفار . 


۳۱-۷ 


المحدت 


فقلت : يا نبي الله » وانا لمو اخذون بما نتکلم به ؟ 
قال : کلنك امك يا مُعاذ . وهل يَكُْبٌ الناس على وُجوههم إلا 


معاذ الفقيه . . 


كان معاذ بن جبل فقيهاً إسلامياً عظيماً » وها هو عمر بن الخطاب ايد 
المؤمنين رضوان الله عليه یقول حين خرج معاذ إلى الشام : «لقد اخل 
خروجه بالمدينة واهلها في الفقه » وفيما كان يفتيهم به » ولقد كنت كلمت ابا 
بكر ان يحبسه لحاجة الناس اليه » فأبى علی وقال : رجل اراد وجهاًء يعني 
الشهادة . فلا احبسه »۲۲ , ۱ ۱ 

الى هذا الحد معاذ بن جبل الفقیه يريد امير المؤمنين عمر بن الخطاب 
ان يحبسه لعلمه في الدين وفقهه . 

وها هو يعود من اليمن بعد ان سافر اليها فقيراً وقد توفي رسول الله كه 
وهو في اليمن وجاء ومعه مال من تجارة اصابها هناك » فلما التقى به عمر بن 
الخطاب قال له عمر : هل لك يا معاذ ان تطيعني ؟ تدفع هذا المال إلى ابي 
بكرء فان اعطاكه فاقبله فقال : لا أدفعه اليه » وانما بعثني نبي الله 
ليجبرني » فانطلق عمر إلى ابي بكر . فقال : خذ منه ودع له › قال : ما 
كنت لأفعل » وإنما بعثه رسول الله ية » ليجبره » فلما أصبح معاذ » انطلق 
الى عمر » فقال : ما آراني إلا فاعل الذي قلت : لقد رأيتني البارحة » 


(۱) سير آعلام النبلاء للذهبي ج ۲ ص ۲ ۵ . 


۲ ۵۸ 


۰ ۳ 2 س رو م 
آظنه قال : اجر إلى النار وانت اخذ بحجرّیی : فانطلق إلى ابی بكر بکل ما 
شيئاً » قد وهبته لك ۰ 
فقال عمر : « هذا حين حل وطاب » اي اصبح حلالاً لك » وخرج 
معاذ عند ذلك الى الشام") . 


معاذ الفقيه 


جاءه رجل ذات يوم فقال له يا معاذ علمني : 

قال رضوان الله عليه وهل انت مطيعي ؟ قال الرجل : إنني على 
طاعتك حریص قال معاذ للرجل : صم وافطر » وص ونم » واكتسب ولا 
تأثم » ولا تموتن إلا وانت مسلم واياك ودعوة المظلوم . 

هكذا كان ينصح الناس ويعظهم . > تمثل ذلك بجلاء في اهل بيته فها 
هويقول لابنه : 

«يابني إذا صلیت صلاةً » فصل صلاة مدع لا تظن نك تعود إليها ابدا 
واعلم يا بني أن المؤمن يموت بين جنتين حسنة قدمها وحسنة َخرّها» اي 
علم يصل إلى هذا المدى في الحرص على رسالة محمد بل واي عالم 
يذهب إلى هذا البعد الشاسع في الحرص على شرع الله ورسالة نبيه » 
فلنسمع نصيحة أخرى من هذا العالم الجليل الصحابي الأنصاري » يقول وهو 
يوصي صاحب له : 


«انی موصيك بأمرين إن حفظتهما حفظت . انه لا غنى بك عن نصيبك 


۳۹ 


في الدنيا . وانت إلى نصيبك في الآخرة فْقَرُ قآثر نصيبك في الآخرة على 
نصيبك فى الدنيا حتى تنتظمه لك انتظاماً فتزول به مَعَكَ اينما رُلْسَم . 
الطريق وهو يمشي بينهم أصحاباً كانوا ام رعية يرعاها بشرع الله وسنة 
رسوله » فهذا رجل یقول: : 


كنا نمشي مع معاذ بن جبل . فقال : 

«اجلسوا بنا نومن ساعة) . 

وقال معاذ الفقیه ذات یوم : ايها الناس اربع خلال ( خصال ) مَنْ 
استطاع ان لا یدرکه شيء منهن فلا يُذْرِكهُ . قالوا : وما هی يا معاذ ؟ 

قال : «يأتي زمان یظهر فيه الباطل ویصبح الرجل على دين ويمسي على 
آخر » ویقول الرجل والله ما ادري على ما أنا لا يعيش على بصيرة ولا يموت 

8 £ و‎ o 

على بصيرةٍ » ویعطی الرجل المال من مال الله على أن يتكلم بكلام الزور 
الذي يُسخط الله » : 


استمر معاذ بن جبل على جهاده ومغايرته بعد وفاة فها هو في معركة 
وطردوهم من الشام وبقي معاذ خطیباً وفقيها فتياً بين الناس في دمشق يصفه 
احد الرجال قائلا : 


ك 4 00-7 
دخلت مسجد « دمشق » فإذا فتى براق الثنایا » وإذ اناس معه إذا 


۰ 


۲ و 7 2 £ ی 
اختلفوا فی شیء امعد اله وضددوا عن رايد فساألث عنه فقالوا : هذا مُعاذ 
ابن جبل فلما كان الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجیر فوجدته يُصلَّى 
فانتظرت حتی قضی صلاتة ثم جفته من قبل وجهه فسلمت عليه وقلت له : 
والله إنى لاحبك لله › 

فقال الرجل : فأخذ معاذ بردائي وجذبني قائلا : 
رسول الله يك يقول : 

قال الله تبارك وتعالى : 

۾ وجبت رحمتي للمتحابين في والمتجالسين والمتباذلين في 
والمتزاورين فيَّ # . 

هكذا يكون سلوك الأخوة في الاسلام المتحابين في الله وجت رحمة 
الله سبحانه علیهم ‏ انهم المتزاورون في الله والمتحابين في الله عر وجل . 

هذا هو سلوك معاذ مع أصحابه » بطل من ابطال المسلمين » رجل من 
رجال القرآن فقد كان احد اربعة من الانصار ساهموا في جمع القرآن وهم : 

4 
زيد بن ثابت » ومعاذ بن جبل » وابي بن كعب » وأبوزيد . 

* كان رجا صابراً جد فقد توفي ابنه عبد الرحمن في بلاد الشام وهو 
شاب حديث السن فاحد حتسبه عند الله وصبر ورجع قائلا انا لله وإنا اليه 
راجعون . 

انا جه الله لا ای بجنا لاقل J:‏ الله حَکم سط تبارك اسمه ‏ 
هَلْك المرتابون . 


)۱( سير أعلام النيلاء ج 1۵۷ حلية الأولياء لأبي نعیم . 


۱۳۱ 


وداعاً فقيه المسلمین 


بينما كان معاذ في الشام » كان ابو عبيدة والياً عليها وتفشی مرض 
الطاعون . في هذه البلاد فأصيب آبو عبيدة بن الجراح بهذا المرض الخبيث 
في هذا الوقت ومات ابو عبيدة » فارسل عمر بن الخطاب كتاباً يوليه فيه امر 
المسلمين في الشام ولم تمض شهور قليلة على هذا الحاكم العادل حتى 
داهمه الطاعون عو ا ان كسب محبة الناس وولائهم الشديد وجمعهم 
حوله يفتي فيهم ويعلمهم أصول دينهم ولما داهمه المرض وجاء رجل لعبادته 
وجده يغمى ویفیق وهو يقول : احنق خنقك فوعَرتكَ إني لأحبك 2906 . 

وجاء القوم وتكاثروا حوله فقال : 

١‏ روحوني ألقى الله مثل سن عيسى بن مریم ابن ثلاث او اربع وثلاثين 
سئة )9) , 

ورآه أصحابه يبكي فقالوا : أتبك يا معاذ وانت صاحب رسول الله . 

قال لا ! ما أبكي جزعاً من الموت حل بي » ولا على ديون تركتها 
بعدي ولكن ما هما القبضتان فلا أدري من أي القبضتين أنا . . 

اد المرض عليه فراح في غبوية طويلة رد بصوت منقطع ويقول : 

« مرحباً بالموت حبيب جاء على شوق » . 

وكانت وفاته في العام الثامن عشر للهجرة من عهد عمر بن الخطاب 
وقيل في العام السابع عشر . . رحم الله مُعاذا اعلم أمة محمد ب بالحلال 
والحرام 

الس فقد تبوأ مقعدا بين الصديقين عند ربه في جنة 
الخلد. . 


(۱) طبقات أبن سعد ج ۳ ۰ ص ١١6‏ . 
(۲) سير اعلام النبلاء للذهبی ج ١‏ ترجمه معاذ 4 


۳۲ 


9 
1 3 9 
9 0 


امه همم و و وه همم دوه و و مهم همم مد 
قال تعالی : 


واه ادي سبقت لهم ما الخ اولك عنها میعدون » لا سمعون 
حسیها وهم في ما اشتَهّت انفسهم خالدون > لا يحزنهم الفزع الأکبر وتتلقاهم 
الملائكة هذا یومکم الذي کنتم توعدون 20# . 

قال رسول الله ‏ : « من قاتل فليقاتل كما یقاتل عاصم بن ثابت » 
هذا الرجل الانصاري هانت عليه الدنیا من أجل دینه وقدم روحه فداءاً 
وطواعية من أجل إعلاء كلمة الحق » رفض ان يضع يده في ید کافر ویعاهده 
على عهد ما لم يكن على دين محمد يلي . 


عندما قُتل في سبيل الله قتل سبعة من الكفار » كان مدرسة في الفروسية 
والقتال شديد على الكفار رحيم بأهله وعشيرته 3 يبتغى من ربه الدار الآخرة كان 
قائداً عسكرياً فذاً قال ذات يوم يشرح خطة القتال لرسول الله : 


( اذا كان القوم فر من مائتي فراع كان الرمي ب « السهام » واذا دنوا 
« ای اقتربوا » حتى تنالهم الرماح كانت المداعسة حتى تقصف فاذا انقصفت 
وضعناها وأخذنا بالسيوف والمجالدة 


. من سورة الأنبياء‎ ٠٠۴۳ ۰۱۰۲ ۰۱۰۱: الایات‎ )1١ 


اركف 


اي قائد هذا الذي يعيش خطته العسكرية بالقیاس الدقیق هجوماً ودفاعا 
فلينظر اصحاب الخطط العسكرية الیوم. كيف يكون التمهيد للهجوم بالرمي 
بالمدافع من بعيد ثم بعدها الهجوم أو الاقتحام» انه عاصم بن ثابت لم يكن 
على عهده بمدافع او نيران او مشاة ومدرعات وإنما كانت الأيادي تحمل 
السيوف والرماح ولا ينتصر في هذا النوع من القتال الا الصناديد الاشداء لا 
تحمیهم إلا ضربات سيوفهم ؛ صدق رسول الله 385 إذ يقول : «من قاتل 
فليقاتل كما يقاتل عاصم بن ثابت » كيف قاتل عاصم بن ثابت ؟ » وكيف 
اشتهد ؟ 


هذه احداث نقتطفها ونحن نسير في رحاب سيرته العطرة . 


sS 

سا ن مالك بن أبن شيعة بن زيد بن مالك بن عمرو تن قرف 

ولد عاصم في « يثرب » المدينة المنورة . 

نشا في ديار الخزرج إحدى قبائل المدينة ذات السطوة والخطوة 5 
ووفرة المال والفروسية . 

تعلم الفروسية فكانت سلاحه في أيام الاسلام الأولى حيث انه كان من 
السابقين الأولين . 

جاء مصعب بن عمير الى المدينة وبدأ يدعو المسلمين واهل المدينة 
الى الدخول في الاسلام » فحملته الخطى المباركة الى مجلس مصعب بن 
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مرا يي ۱ ۱ 70 
اشهد ان لا إله إلا الله واشهد ان محمداً رسول الله يك . 


وانتظر عاصم بن ثابت مقدم محمد ی فكان أول المستقبلين له وكانت 
المؤاخاة فرحب بعبد الله بن جحش في بيته انصاري يود ويهوى اخاه 
المهاجر . . وبدأ المسلمون بناء المسجد وبيت رسول الله بيه وشارك 
عاصم بن ثابت كما شارك اصحابه في هذا العمل الجليل . 


عاصم في يوم بدر 


جاءت قافلة ابي سفيان محملة بالمال والطعام واللباس لقريش في مكة 
. وحرج الرسول ية في كوكبة من اصحابه بينهم عاصم بن ثابت لملاقاة 
قافلة الكفار واستطاع ابو سفيان أن يفر بقافلته عن طريق آخر سلكه بمحاذاة 
البحر على ساحله حتى وصلت القافلة الى مكة دون ان يلحق بها 
المسلمون . 


جاءت قریش ترید منازلة المسلمين بعتاد وعدة يفوق عدد وعدّة 
المسلمین وخرج الرسول للقائهم ونزل بالقرب من بتر بدر وبداً اجتماعاً 
ضخماً مع أصحابه وفرسانه يبحث معهم خطة المعركة وقال عليه السلام 
لأصحابه : 

كيف تقاتلون ؟ 

) 3 عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح فاحذ القوس والنبل وقال اذا كان 
القوم قريباً من مائتي ذراع كان الرمي وإذا دنوا حتى تنالهم الرماح كانت 


۳۷۰۵ 


المداعسةحتی تقصف فإذا انقصفت وضعناها وأخذنا بالسیوف وکانت 
المجالدة » . 

فقال النبي ب : « هکذا نزلت الحرب من قاتل فليقاتل كما یقاتل 
عاصم . 

هکذا حدد عاصم الخطوط العريضة والتصور الأمثل للقتال مما أتاح 
لجنود الاسلام فرصة العمل باطمئنان دون الرجوع الى القيادة فقد عرف کل 
منهم دوره فیما لو اشتعل القتال فجاءه فاذا بعد العدو كانت السهام هي السلاح 
المستخدم آو النوع الأمثل في التصدي للعدوان . وإذا اقترب العدو قابلناه 
بالرماح والسیوف والصد والمجالدة حتی يأذن الله بنصره . 


ولقد نصرهم الله ببدر وآعزهم على الکفار وأذل قريش بجبروتها 
وطغیانها . وضرب عاصم بن ابت ضرباته المدوية ورمی بسهامه الصائبة 
أئمة الکفر والطغیان » وجاء من نصیب عاصم رجل اشتهر بکضره وتعذیبه 
للمسلمین في مكة قبل الهجرة هذا الرجل هو « عقبة بن آبي معیط » فانقض 

عليه وشل حرکته ولکن لم یقتله وإنما شد وثاقه واحنه آسیراً لكي یری 
المهاجرون ثمرة جهادهم . هذا الرجل الذي عانى منه المسلمون المهاجرون 
قبل خروجهم من مكة . يأتي اليهم ذليلاً كثيراً » لقد تذكروا قسوته وحمدوا 
الله وشکروه على نصرهم على طاغية من طغاةٍ الكفر والعصيان . 


کان یوم أحد یوماً مشهرداً في تاریخ م المسلمين فقد مر المسلمون في 
هذا الیوم بمحنة تغلبوا علیها بایما نهم وصبرهم وثقتهم في أن الله ناصرهم ان 


(۱) الاصابة ج ۲ / ۳۷ ص ۲۳۵ . 


1 


آجلاً أو عاجلا وظن الکفار آنهم قد وصلوا الى غايتهم وبلفوا مرادهم فمثلوا 
بجثث الابطال »> وآخذهم الحقد والمرارة مأخذ بعيدة . 

في هذا الیوم العظیم كان عاصم بن ثابت رضي الله عنه مجاهدا 
بحق » بطل ونعم الأبطال » كان من آمهر الفرسان في الرمي بالسهم . 
بسهم : د خذها وأنا ابن الاقلح » ۱ 

وکانت سهامه تستقر في صدورهم ‏ كأنها ضربت سيوف مباشرة لقد 
قتل اثنين من المشرکین بسهامه هما نافع بن طلحة العبدري وآخیه جلاس » 
وسألت آمهما عن القاتل فقالوا لها : «عاصم بن ثابت فآقسمت لثن قتل 
لتمثلن بجسده » وجعلت جائزة لمن یقتل عاصم لقد خصصت للقاتل مائة 
ناقة . مكافأة له » . 

ولکن لایهاب الأبطال التهدید والوعید وإنما يحتسبوا آنفسهم في سبیل 
الله وحباً في طاعته هكذا كان عاصم بن ثابت بطلا صابراً محتسباً أمره كله لله 
عزّْ وجل . 


عاصم يوم غزوة الرجيع 
في العام الثالث من الهجرة(۱) 3 قدم على رسول الله 36 بعد غزوة أحد 
جماعة من قبيلتي عضل والقارة . 


(۱) سيرة ابن هشام ج ۳ ص ۱۷۸ 3 


فاستجاب رسول الله َة وأرسل معهم ستة من صحابه هم عاصم بن ثابت 3 
مرئد » وخالد بن البكير الليثي » وخبيب بن عدي . 

وزيد بن الدثنة » وعبد الله بن طارق . 
الأبطال يصحبه القوم 3 وطال بهم المسير حتى وصلوا الى ماء یسمی الرجيع 
وهو لقبيلة هذيل بناحية الحجاز بالقرب من مكة وبالتحديد مكة والطائف . 

عند هذا المكان بالتحديد فوجتوا بعشرات من قبيلة هذيل تحيط بهم 
أصحابه . 

فقالوا لهم : لا واللّه ما نريد قتلكم » ولکنا نريد أن تُصيب بكم شيئا 
من أهل مکش ولكم عهدٌ الله ومیثاقه أن لا نقتلكم . 
أبداً وأنشد عاصم يقول : 

ماعلتي وأنا جلد نابل والقوس فيها وتر عنابل 

نزل عن صَفْحتها المعابل الموثت حقٌّ والحياة باطل 

وکل ما عم الاله نازل لوف نا ره با 

إن لم آقاتلکم فأمي هابل ( ثاكل ) . 

وأضاف يهددهم ولا يخشى منهم أحدا ويقول : 

اا ا 5 


علی خ0 ۳ 
(۱) سيرة ابن هشام ص ۱۷۹ ج ۳ . 


۳۹۸ 


واشتد القتال وأصبح على آشده وتحسس عاصم بن ابت ما معه من 
آسهم فوجدهم سبعة سهام فقط فأضمر في نفسه كل سهم برجل بعون الله 
وکان الله عز وجل في عون عبده المخلص عاصم بن ثابت » وضربت السهام 
سبعة رجال وأمسك عاصم برمحه وراح یضرب حتی انکسر رمحه . 


وداعاً عاصم بن ثابت المقاتل الفذ 


ثم تبقی على سیفه واستله وراح یردد دعاءه المشهور : 

« اللهم إني حمیت دينك صدر النهار فاحم لحمي آخره » ۱ 

وکیف لا پستجیب الله لرجل عاهد الله على أن لا پمسه مشرك ولا 
يعدن متتركا ادا تتا 2 

لقد استشهد البطل عاصم بن ثابت وتكائرت عليه الرماح والسيوف 
فاتخذ عند ربه مقعد صدق فى الجنة › وحسبى أن روحه الطاهرة احيطت 

وجاءت سلامة بنت سعد بن شهید » تنتقم من مقتل أبيها « جلاس » ۰ ونافع 
آبناء طلحة العبدري » وقالت من يجي ء لي برأس عاصم وله مائة ناقة وعاد بعض 
الاقتراب من جثمانه الطاهر . 

فقالوا : دعوه حتی يمسي فتذهب ) الدبر » عنه فتأحذه(۱) 
ولما جاء المساء أرسل الله عز وجل سيلا ورياحاً شديد غطت وأبعدت 


)۱( السيرة لابن هشام ص ۰ حا" , 


۲۹۹ 


الا حرة واستجاب لدعائه 2 ولما طار الخير الى المدينة قال عمر عن عاصم 
يحفظ الله العبد المومن . كان عاصم نذر أن لا یمسه مشرك » ولا یمس 
عاصم فهوولي من أولياء الله الصالحین ‏ إلا أن أولياء الله لا خوف علیهم ولا هم 
یحزنون # . 


صدق الله العظیم 


۳۷۰ 


0 


ا لل 

Oj 

رح رح و روبجم ده هم هو موم مج ؟ 
من أجل أنس بن النضر نزل قول الله تعالی : 

ظ من المومنین رجال صَدَفُوا ماعاهدوا الله عليه فمنهم مَن قضى نَحْبَهُ 


ومنهم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا © . 


# ليجزي الصادقین بِصِدْقهم ویعذب المنافقین إن شأء أو یتوب علیهم 
إن الله كان غفوراً رحيماً 4 . 


هذا الرجل عاهد الله ورسوله فصدق وعده وأوفي بعهده وها هو یتقدم 
من رسول الله ويقول : يا رسول الله غبت عن آول قتال قاتلت فيه المشركين 
« وكان قد غاب عن غزوة بدر » ليرين الله ما أصنع . 


تنسم ريح الجنة وراح يقول لسعد بن معاذ : أي سعد هذه الجنة ورب أنس 
إني آجد ريحها دون أحد . 


هؤلاء - يعني المسلمين وابر اليك مما جاء به هؤلاء ‏ يعني المكتزكين الك ( 


هكذا كان الرجل برا بوعده مع ربه . 


. سورة الأحزاب الاية ۰۲۳ ۲ مكية‎ )١ 
. ۸۰ الاصابة ج ۱ ص‎ )۲( 
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صادقاً في حديثه وما آروع الصدق في القول والفعل . 

كان ثابتاً يوم أحد » يوم الضیق والحاجة الى الرجال . 

كان يجود بجسمه أمام السهام التي صوبت إلى جسد رسول الله 
الطاهر . 

سيرته تفوح عطرا من عطر الجنة » نسيمها يهب على المؤمنين 
كالمسك والعنبر » هنيئا لأنس بن النضر ما وعده ربه : 

« تلك الدار الآخرةٌ نجعلها للذين لا يُرِيدونَ مرا في الأرض ولا 
فساداً والعاقبة للمتقين ٠(4‏ هذه هي عاقبة المتقين فلنبدأً في هذه السيرة 
العطرة والتي نشم من خلالها عطر الجنة . 


المولد والنشأة 


مالك خادم النبي ب ورد نسبه كاملا كما يلي : 


أنس بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم 
ابن عدي بن النجار۲۳ . نشأ في المدينة في ديار بني النجار وهم أخوال عبد 
المطلب بن هاشم جد رسول الله وبالتالي فهم أخوال جد رسول الله يك . 


كان وقوراً ذا مكانة عالية بين أهله وذويه لدرجة أن مالك بن النضر 
معت هودن لحت ولدا ماه اب کیت اسم لیف ودر كا نت 


وفى ديار بنى النجار في المدينة كان أنس سيدا في قومه مشهود له 


(۱) الآية ۸۳ من سورة القصص . 
(۲) الاصابة ج ۱ ص 85 من ترجمته وترجمة أنس بن مالك ابن أخيه . 


يفف 


بصدق الحدیث ووفاء العهد . 

وكأي مسلم جاءته أنباء الدعوة على يد أول معلم لها حارج مكة 
مصعب بن عمير رضي الله عنه ‏ تقدم منه وعاهده على التوحید بأنه لا اله الا 
الله ولا لعبادة الا صنام ثم شهد انه لا اله الا الله وآن محمداً رسول الله ل ومن يوم 
أعلن دخوله في الاسلام عامل وعالج بالصدق كل من صادفه من مواقف حتى لو 
النضر : 

« إن من عباد الله من لو أقسم على الله لابره » . 

نعم كان أنس بن النضر عابداً من عباد الله إذا أقسم على الله آبر 
بقسمه عهدا وصدقا » ضرب مثل فيما وعد » فأوفى بعهده . 
تجبرهم جراههم على التخلي عن رجل بايعوه على السمع والطاعة في المنشط 
والمكره لم پتخل أنس بن النضر عن محمد الذي قال للأنصار يوم العقبة 
الثانية : أنتم مني وأنا منكم ار جا وكوي 

E 
یهابون الموت » ولا یخافون من الحق لومة لاثم‎ 

كان شجاعاً یتحلی بفراسة الفرسان وذکاء الحکماء . 

کان صاحب صولة وجولة » کان قلباً كي آحب في الله . 

جوّاداً يعطي للَّه ويمنع لله شأنه شأن المؤمن الکامل ۲ 

كل هذه الشمائل تحلى بها أنس بن النضر ومعه أهله وذويه وأهل قبيلته 
وبيته فهذا ابن أخيه أنس بن مالك يوقف نفسه لخدمة النبي 85 من سن 


۱۷۳ 


العاشرة الى سن العشرین یلازمه کظله فکاد؛ من أنشط وأكثر الرواة عن رشول 
الله يله . 
واحتسبت وإن كان غير ذلك اجتهدت في البكاء ۳۷ . 
فقال لها رسول الله يكل : انها جات » وائه أصاب الفردوس الأعلى . 
فاستقبلت حديث رسول الله ولا بالسكينة والصبر واحتسبت ابنها عند 
الله في جناته » في الفردوس الأعلى : 


هذه لمحات عن أنس بن النضر الرجل والأسرة والأهل . عراقة في 
النسب » وثبات في المحن والشدائد » ووفاء لسيد المرسلين ی » ومن أكثر 
حظاً من ابن أخيه أنس بن مالك الذي نال شرف مصاحبة المصطفى ی وظل 
في خدمته عشر سنوات كاملة حتى توفي الرسول ية . . فانطلق ینشر سنته 
ويشيعها بين الناس كما سمعها قولاً ورآها فعلا من رسول الله يكل . 


بطل . . يوم أحد 


لم تمض فترة طويلة على يوم بدر كانت قريش قد استعدت فيها 
وجهزت الجيوش والفرسان للثأر لقتلاها والنيل من محمد وأصحابه : 


وكان الرسول ية يعيش في المدينة ينشر دعوته مطمئناً لنصر الله 


۳۷۶ 


وصدق أصحابه من المهاجرین والأنصار ووفائهم له ولدینه ولرسالته . 


وجاءعت قریش تملا الدنیا بجیشها الجرار وقد وصلت آنباء تحرك جیشها 
للمدينة وتحمس الرجال مهاجر منهم وأنصاري وخرج الرسول معهم وهو کاره 
للقتال في هذه الموقعة . ولکنه 2 لا يبالي من قوة هؤلاء الکفار فان الله 
ناصره وحافظه . 


أعد الرسول خطته على أساس أن يواجه جیش قریش وظهره للجبل 
يحميه رماة اکفاء ذف في الرمي بالسهام وأن يقاتل وظهره محمية . 

وكان الرسول ياء خارجاً ليوم أحد وقد أشفق على حماس الشباب ممأ 
ينتظرهم من جهاد في هذا الميدان ولقد جاءت رموز وشواهد على شكل رژ يا 
رآها عليه الصلاة والسلام جعلته يتحسب لهذا اليوم كثيراً . 


فقد رأى ی رؤيا تحدث عنها عليه السلام فقال : 

ورأيت بقرا لي تذبح ؟ فأما البقر فهي ناس من أصحابي يقتلون » 
ورأيت فى ذباب سيفي ثلماً » وأما الثلم) الذي رأيت في ذباب سيفي فهو 
رجل من أهل بيتي يقتل » . 


كل هذه العوامل جعلت الرسول يشاور أصحابه قبل البدء ف فى أي خطوة 
يخطوها يوم غزوة أحد فها هو قبل الخروج من المدينة بل اما : «فإن 
رأيتم أن تقیموا بالمدينة وتدعوهم حیث نزلوا » فان أقاموا آقاموا بشر مقام 
وان هم دخلوا علينا قاتلناهم ٠‏ فرد أحد أبطال المسلمين قائلا : يا رسول 
الله أخرج بنا إلى آعدائنا » لا يرون أنا جبنا عنهم وضَعْفنا ؟ . 


. الثلم : شي ء في مؤخرة السیف - بعينه‎ )١( 
۳ 1۷ (؟) سيرة ابن هشام ج ۳ 3 ص‎ 


وفي یوم جمعة وبعد الصلاة توفي مالك بن عمرو وهو رجل من 
الأنصار فصلى عليه الرسول كَل ولبس لآمته ( وهي ملابس القتال ) 5 


ولما مات هذا الرجل ندم الناس الذين أصروا على الخروج للقتال رغم 
كراهية الرسول للخروج في هذا اليوم . 

ولما خرج عليه السلام على الناس ندموا وقالوا : « استكرهنا رسول 
الله ولم يكن لنا ذلك » ثم توجهوا الى الرسول بالحديث وقالوا : 

يا رسول الله » استكرهناك ولم يكن ذلك لنا . فان شئت فاقعد صلى 
الله عليك » فقال عليه السلام : 

ما ينبغي لنبي اذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل ۲“ . 

وخرج عليه السلام في هذا اليوم في ألف من أصحابه » بينهم المقاتل 
البطل المتشوق للقتال أنس بن النضر . 

ودارت المعركة » ولمعت سيوف الأبطال ومنهم سيف أنس بن النضر 
الأنصاري وأبو دجانة وأبو جابر عبد الله بن عسرو بن حرام » وحمزة بطل 
أحد وعم رسول الله وسيد الشهداء في هذا اليوم الفاصل . . 

واشتد رحى القتال وانهزم المشركون وبدأوا في الفرار وانخدع رماة 
الجبل الذين أمرهم رسول الله کل بألا يتركوا أماكنهم مهما كان من نتيجة 
المعركة . 

فتركوا الجبل ونزلوا يجمعون الغنائم ظناً منهم أن المعركة قد انتهت 
ولمحهم خالد بن الوليد وكان لم يدحل الاسلام بعد » فجمع قوة من فرسان 
قريش ودار حول الجبل وصعد فوقه وبدأ يرمي وأصحابه على المسلمين وعاد 


۳۷۹ 


المشرکون الفارین وشددوا الضغط على المسلمین فوقعت في صفوفهم بلبلة 
شديدة » وتفرقت بعض جموعهم وأطبق المسلمین علیهم من کل ناحية » 
فلجأ النبي بلا الى الجبل مع بعض أصحابه منهم آبو دجانة وعمرو بن أبي 
بكر وممن يدافعون عنه من المسلمين وتحول النصر الى هزيمة وفر بعض 
المقاتلين الى المدينة ممن تبعوا المنافقين أمثال عبد الله بن أبي المنافق ومن 
معه من اليهود . 

ومنهم من عاد بعد أن فر ليستجمع قواه ويقف الى جوار حبيبه 
المصطفى إلا والفئة الثانية الثابتة مع رسول الله » لم تتركه وتتخلى عنه . 

وشاع خبر في أصحاب رسول الله والمسلمين بان رسول الله قد قتل 
فاهتز بعض المسلمين من هذا الخبر ولكن المجاهدين الصابرين لم يتخاذلوأ 
ولم یتراجعوا ومر أنس بن النضر ببعض المسلمين وقد تملك اليأس من 
نفوسهم ووجدهم قد جلسوا فقال ما یجلسکم يا قوم ۲ 

فقال آحدهم بمرارة : قتل رسول الله و . 

فصرخ باعلی صوته فیهم : 

فماذا تفید حیاتکم وماذا تصنعون بها ؟ 

قوموا هيا نموت على ما مات عليه رسول الله . 

هيا يا قوم » واهتزت السیوف في الأيادي . 

وانطلق آنس بن مالك یصیح باعلی صوته ویضرب آعنف ضرباته 
ویقول لسعد بن معاذ : يا سعد الجنة ورب النضر » الجنة ورب النضر إني 
لاجدٌ ریحها من دون أحد . 


ولکن الرسول 5 كان بخیر وسط آصحابه طلحة یتلقی السهام بجسده 
عنه وأبو دجانة يصد السهام بسظهره » وعلي بن أبي ات يجيه بالماء الى 


۳۷۲ 


رسول الله وقد آصابته بعض السهام فلم يشرب وغسل عن وجهه الدم وهو 
یقول : « اشتد غضب الله على من دمی وجه نبیه » ثم يصب الماء على رأسه 
الشريفة . 

وفي هذا الیوم الكريم نزلت على رسول الله لل ستون اية منها عتاب 
للذين عصوا الرسول ولم يطيعوا أمره فقد قال سبحانه وتعالى : # وسارعوا 
الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين » . 

« هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا ان كنتم 
مؤمنين ۷( . 

ویقول عز وجل أيضا  :‏ أن یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله 
وتلك الأيام نداولها بين الناس O‏ 5 

ثم يقاتل أنس بن النضر وتصيبه السهام وتتکاثر عليه وهو یزود عن دينه 
وعن رسوله ي حتى وجده أصحابه وقد أصيب بسبعين ضربة فما عرفه أحد 
الا أخته وقد عرفته ببنانه وبإشارة في جسده . 


ونزل قول الله تعالى بينما أنس بن النضر يقاتل عن رسوله ولا يتراجع 
أبذا ونزل قوله تعالی للذین ارجفوا وخافوا فقال : 

ولقد کنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون * 
وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل فان مات أو قتل انقلبتم على 


(۱) ۰ (؟) الآيات ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۱۰ من سورة آل عمران . 
(۳) الاية ۱4۳ ۰ ۱:۶ من سورة آل عمران . 


TYA 


وبعد أن انتهت معرکة آحد جلس سعد بن معاذ يقص لرسول الله ما 
صنع أنس بن النضر وما قال عن ريح الجنة ثم أضاف سعد بن معاذ : فما 
استطعت يا رسول الله أن أصنع ما صنع أنس بن النضر . 

فقال الرسول : « إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره » . 

وراحت روحه الطاهرة تسبح في مركب ملائكي مهيب فقد نال ما أراد 
انه في مقعد صدق عند مليك مقتدر لقد تبوأ مكانا بين المتقين في 
جنات ونعيم . . ويطرق الناس ويستمعون إلى ما نزل من القرآن في يوم حد 
حتی جاء قول الله عز وجل : 

# وما كان لنفس أن تموت الا بإذن الله کتاباً مؤجلا ومن يرد ثواب 
الدنيا ES‏ الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاکرین 4 

وقد أراد نس بن النضر ثواب الآخرة ونال ما آراد » رحم الله آنس 
وأسكنه فسیح جناته . 


۳۷۹ 
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قال تعالی : 

« وما كان لنفس أن تَمُوتَ ال بلذن الله كتاباً مجلا ومن برد تَوَاب 
الدنيا نویه مِنهَا وَمَن يرد واب الآخِرَةٍ نویه منها وَسَنْجَزِيَ الشاكرين * وکاین 
من نبي اتل مَعَهُ ربيُونَ كثيرٌ قما وَهَنُوا لِم أُصَابَهُمْ في سبيل اللّه وَمَا ضَعُفُوا 
ما اشتکانوا وله بْب الصابرین 4 . 

من اصدق بيعة من الانصار ؟ 

لا آظن آنني اسمع من يقول : نحن اصدق بيعة من الأنصار ‏ لقد 
كانت البيعة على ان يمنع القوم عن رسول الله ما يمنعوه عن نسائهم 
وأموالهم » لقد كانت البيعة على الطاعة , وها هو بطلنا زيد بن الدئنة یزود 
عن محمد ويستشهد دونه ويقول وهو على حافة الموت : 

« والله ما اجب أن محمداً الآن في مكانة الذي مر فيه تُصِبهُ شوكةٌ 
تؤذيه وإني جالس في اهلي» . 

كان يستطيع زيد بن الدثئنة أن يفدي نفسه وقد رأى السيف قادم لفصل 
رأسه عن جسده ولكن هي البيعة التي لم ولن تتكرر على وجه الدنيا انها بيعة 
الأنصار في جنح الظلام لمحمد بن عبد الله يل 1 


(۱) سورة آل عمران الآيات 8 ١4‏ ۰ 145 . 


۳۸۰ 


هذه الکلمات کلمات زید بن الدثنة جعلت ابي سفیان بن حرب يقول 


متعجبا : 


و ا ۳ ۶ ۳ *# 
ما رأيت في الناس آخدا يحب احدا كحب اصحاب محمد محمدا : 


كان زيدٌ صاحب عاصم بن ثابت الانصاري يوم الرجیع وکل منهم 
استشهد بطريقة تناسب الموقف الذي وضع فيه وما اصعبها من مواقف . 
لقد نال زيد ما تمنی ولم آول الأنصار الذین نالوا الشهادة إنهم عاهدوا الله 
ورسوله وصدقوا ما عاهدوا الله عليه . ونتقدم في خشوع واجلال للسيرة 
العطرة والمواقف والمشهود في سيرة زید بن الدثنة . 


المولد والنشأة 


نسیه : هو زيد بن الدثنة بن معاوية بن عبيد بن عامر بن بياضة بن عامر 
ابن زريق عبد حارثة بن مالك بن عضب بن جشم بن الخزرج الانصارء 
الخزرجي'“ . 

في بساتين الخزرج في يثرب ولد زيد بن الدثنة » وشب على مشاهد 
الصراع الجاهلي الكبير بين اهله وذويه من قبيلة « الخزرج » وبين قبيلة 
« الأوس » وكم تشقى اعداء القبيلتين في صراعهم الطويل ودماء شهدائهم 
المراق . 

وهل يحب غلام في سنه صراع كهذا كل يوم يقصد فيه أحد من أهله 
وذويه لذلك جاء الإسلام ليطمئن التفوس القلقة المضطربة ويصلح ما عجز 
عن اصلاحه حكماء هذه البلاد . 


(۱) الاستیعاب جزء ۱ ص ۰۳۵ » الاصابة ج ۱ ص 51۸ . 


A۸1 


اسلامه : ومثل کل شاب من شباب المدينة تواترت اليه اخبار الدعوة 
وأبناؤها فاستطلع الأمر » وزاده حباً في البحت والسعي ما تناقلته الاخبار من 
وصول سفیر رسول الله ی الى المدينة ونزوله في ديار بني عبد الاشهل فأقبل 
على مجلسه يسمع منه ويصفي اليه ففاز بالسبق إلى الاسلام واصبح من 
السابقين : شهد انه لا إِلّه إلا الله وان محمداً رسول الله يكل . 


ولعل ما في نفس زيد من امال تحقق بما جاء به هذا الدين من تسامح 
وعفو وحب وتألف . فكانت المؤاخاة بين المهاجرين والانصار وبين الأوس 
والخزرج عندما جاء موكب رسول الله ييل ونزل ضيفاً على ابي ايوب 
الانصاري إلى ان يُني المسجد والبيت » وكُتِبَتٌ الوثيقة الشهيرة في المدينة 
والتي كانت تعطي كل ذي حق حقه في المدينة حتى انها وصلت اثنتان 
وخمسون بنداً تشمل كل طوائف وقبائل المدينة مسلمين ويهود كل منهم 
مصان في ماله طالما يحفظ حق الآخرين في اموالهم ومصان في نفسه وعرضه 
أيضاً . 

وقد يكون من المناسب في هذا المجال ان نسجل بعض بنود الوئیقة 
وقد كتبت في العام الأول لهجرة الرسول ية الى المدينة وجاء فيها : 

(۱) هذا كتاب من محمد النبي » رسول الله بين المؤمنين والمسلمين 
من قريش وأهل يثرب » ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم . 

(۲) انهم امة واحدة من دون الناس . 

(۳) المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم . وهم يفدون 
عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 


(۱) تسمى في كتب السير بالصحيفة وقد أوردتها مجلة الهلال ببدودها الاثتتان والخمسين في 
عددها رقم ۱۲ دیسمبر ۸6 ۰ 


YAY 


)٤(‏ وبنو الحارث بن الخزرج على ربعتهم . يتعاقلون معاقلهم الأولى 
وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

ومثلهم بنوجشم » وبنو النجار » وبنوعمرو بن عوف » وبنو الأوس . 

ره) وان المؤمنين المتقین ايديهم على كل من بغى منهم او ابتغى 
وسيعة ظلم > أو إثماً أو عدوان او فسادا بين المؤمنين » وان ايديهم عليه 
جميعا » ولو كان ولد احدهم . 

. ولا يقتل مؤمن مؤمناً » من کافر » ولا ينصر كافر على مؤمن‎ )٩( 

(۷) وان ذمة الله واحدة » يجير عليهم ادناهم > وأن المؤمنين بعضهم 
موالي بعض دون التاس . 

(۸) وانه من تبعنا من يهود فإن له النصر والاسوة > غير مظلومين ولا 
متناحر عليهم . 

(4) وانه يثرب « المدينة المنورة » حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة . 

(۱۰) وأن لا یائم امرؤ بحليفه » وأن النصر للمظلوم . 

(۱۱) وانکم مهما اختلفة فيه من شيء » فان مرده إلى الله وإلى 


محمد 


8 


(۱۲) وانه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم > وأنه من خرج آمن 
ومن قعد آمن بالمدينة » إلا من ظلم وأثم . وان الله جار لمخابر واتقى 
ومحمد رسول الله . 

(۱۳) وانكم مهما اختلفتم فيه من شيء ‏ فإن مرده إلى الله وإلى 
محمد . 

هكذا بدأ الحكم الاسلامي في المدينة كل من على أرض المدينة له 
حقوق وعليه واجبات وفي ظل هذا النظام انصرف المسلمون ينظمون حياتهم 
على احسن وجه قلوبهم وعقولهم كلها مع هذا الرجل الذي محا الشر وابقى 
شرعة الله الحق المبين . وتتابعت آيات القرآن في النزول تنظم حياة 


TAT 


المسلمین ولتصبح دستوراً عظيماً لهم ولکل الدنیا ینهلون من نهره العذب 
الذي لا ینضب ابدا . 

في كل هذا شارك بطلنا زيد بن الدثنة في بناء مسجد رسول الله ء وفي 
غزوة بدر وعاش احداث الاسلام الأولى منتظراً دوره في الجهاد والکفاح كأنه 
كان على موعد مع اولئك الذين ارادوا ان یطفئوا نور ولکن الله اذلهم ونصره 
جنده الأشاوس . 

وكان يوم زيد يوم مشهود » سجله التاريخ لأصحاب محمد و انه يوم 


يوم الرجيع 

فى السنة الثالثة من الهجرة قدم على رسول الله « جماعة من قبيلتا 
عضل والقارة فقالوا يا رسول الله . ان فينا اسلاماً » فابعث معنا نفراً من 
اصحابك يفقهوننا في الدين » ويقرئوننا القرآن » ويعلموننا شرائع الاسلام . 
عاصم بن ثابت بعض أحداث هذا اليوم » والستة هم : زيد بن الدثنة . 
وعاصم بن ثابت » وخبيب بن عدي 2 وعبد الله بن طارق » ومرد بن ابي 
مرثد »وخالد بن البكير الليئي » وخرجوا جميعاً وبینما هم عند ماء الرجيع › 
وهو ماء لقبیلة هذيل » فاذا بأصحابهم يغدرون بهم ويستصرخوا هذيل 
عليهم 3 وسرعان ما وجدوا فرسان هذه القبيلة وقد احاطت بهم فأمسکوا 
بسيوفهم إستعداداً للقتال » فقالوا لهم والله ما نريد قتالكم . ولكنا نريد ان 
نصيب بكم شيئا من أهل مک ولكن عهد الله وميثاقه أن لا نقتلكم : 


عند ذلك رفض مرئد بن ابي مرئد وعاصم بن ثابت ان يقبلوا منهم 
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عهداً وقد عاهدوا الله وعاهدوا انفسهم بأن لا یقبلوا من مشرك عهداً . 

وكان ظنهم في محله وخيانة المشرك واضحة ومؤكدة . فقد دأبت قبيلة 
هذيل على حث قبيلتي « عضل » » والقارة « لاستدراج المسلمين وقتلهم 
انتقاماً لمقتل زعيمهم سفيان بن خالد وقد اغروهما بالمال والمتاع لاستدراج 
المسلمين وبيعهم لقريش لتقتص لقتلاها في غزوة بدر » وقد نفذوا وعدهم 
الخائن . فقاتلوا عاصم بن ثابت ومرثد وقتلوا على ايدي الخونة . اما زيد بن 
الدثنة بطلنا العظيم فقد اخذوه إلى مكة وباعوه في اسواقها فاشتراه 
صفوان ابن امية بن خلف آحد زعماء الکفار القتلی في بدر . 

اشتراه لیقتله ثرا لابیه أمية . فحبسه حتی تنتهي الأشهر الحرم » ولما 
انتهت خرجوا به الى حيث يريدون تنفیذ فعلتهم الرعناء . لقد خرجوا به الى 
احدی ضواحي مكة ڌ تسمی السقیم » وساروا به في اسواق مکة ‏ ومعه احیه 
في الاسلام خبیب بن عدي الذي عاهده على الثبات والموت دون التفریط 
في دینهم وفي عقیدتهم . 

وخرج الموکب ينيره مجاهدین من مجاهدي الاسلام بینما الکفار 
یحیطون بهم في حقد لم یعرف إلا في جاهليتهم العمیاء . 

ولما وصلوا الى السقيم وجاءت لحظة كان يتمناها كل اتباع محمد با 
في ذلك الوقت انها لحظة الشهادة في سبيل الله وفي سبيل دينه . 

وعند هذه اللحظة وبینما السيوف ترفع لتقتص من زيد اذا بأبي سفيان 
يريد ان ينال من صلابته فيقول له : ناشدتك الله يا زيد ناشدتك الله اجب 
أن محمداً عندنا الآن مكانك نضرب عُنْقَهُ وانك في لك ؟ 

فقال زيد وقد اراد ان يزلل الأرض من تحت اقدامهم ويلقنهم درساً في 
الصلابة والتماسك حتى الموت قال : 


«واللُ ما احبٌ ان محمداً الآن في مکانه الذي هو فيه تصیبه شوكة 
تؤذيه وأنا جالس في أهلي» . 
حقاً لقد اهتزت قيمة شجاعتهم التي ظنوها بانفسهم ‏ اهتزت امام هذا 
فهتف ابو سفیان یقول : 
2 م E‏ 0 ۳ 
محمدأع ۱ 
الجينه الفا نط عاذت و هاما له فل اة 
مقعد صدق عند مليك مقتدر قادر على كل شيء 
وصعدت الروح الطاهرة 4 في مشهد كان منذ لحظات مشهد اعدام 
كموج البحر تعلو الأفق وحسبي أن النظر الى الدنيا فى هذا الأفق یجعل 
الناظر وقد ادرك أنها صغيرة صغيرة بسيطة هي الدنيا . . بسيطة سيطة . . 
وداعاً سيك الشهداء 0 وداعاً بطل من ابطال الأنتصار وذاعاً لبطل يوم 


۳۸۹ 
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الا هداء 

المقدمة 

آبو الدرداء 

النقیب البراء بن معرور بن صخر 
عمير بن سعد الأنصاري 

عبد الله بن رواحة الأنصاري 

عباد بن بشر الأنصاري 

النقيب سعد بن حيثمة الأنصاري 
أبو طلحة الأنصاري 

النقيب عبادة بن الصامت الأنصاري 
زيد بن ثابت الأنصاري 

النقيب عبد الله بن عمرو بن خزام . 
سعد بن معاذ 

آبو أيوب الأنصاري. 

أسعد بن زرارة 

أسير بن الحضير 

ا 

آبي بن كعب الأنصاري 
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عدن يو اشنا الاتضانی 

أبو دجانة الأنصاري 

عمرو بن الجموح الأنصاري 

جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الانصاري 
قتاد بن النعمان الأنصاري 

بج ا لا شنار 

عاصم بن ثابت الأنصاري 

أنس بن النضر الأنصاري 

زيد بن الدثنة الأنصاري 
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Thanks to 
assayyad@maktoob.com 


To: www.al-mostafa.com 


